
 

بسم الله الرحمان الرحيم و الحمد    ر  الادالمين و ضل دل ال د أ و ضلدم اللسد يم 
 ع ى سي نا محم  و آله و  حبه 

 محاضرات في مادة منهج القرآن في عرض العقيدة 
 لمهي  

 يقوم منهج القرآن المعرفي على دعامتين أساسيتين : 

  اللي لالرض عم ية البحد  ضولاهما :  عامة نق ية س بية ، قوامها اللب ير بالايو
 عن اليقين لل ليها ولحرير الاقل منها، و لهيئة الإنسان لماما لل قي الماارف ال حيحة .

ضما ثانيلهما: لهي  عامة إيجابية إثبالية لزو  الإنسان بقيم وآليات يسلطيع بواسطلها 
 ضن ي رك الحقيقة.

 الدعامة الأولى : الجانب النقدي -1

الإنسان من كل الموانع ، والحواجز اللي لمندع و دول الحقيقدة  ويه ف إلى لطهير
إليه ، وهي كثيرأ نذكر منها: لحرير الاقل من اللق ي  : لق  شدن القدرآن حم دة عنيعدة ع دى 
اللق ي  ، والاكلعاء بما كان ع يه السابقون من مالق ات وآراء ،  و عدا إلدى ليسيسدها ع دى 

لَلَ ن عقول ، يقول الله لاالى:النظر واللعكير بما حبانا به الله م ا أنَََ وَإذَا قِيلَ لهَُمُ اتَّبعِوُا مََ

  . 1تدَُونَ اللهُ قاَلوُا بلََ نَتَّبِعُ مَا ألََفَيَناَ عَلَيَهِ آباَءَناَ أوََ لوََ كَانَ آباَؤُهُمَ لاَ يعََقِلوُنَ شَيَئاً وَلاَ يهََ 

الإس م لقالوا:  بل نلبع مدا ضلعيندا قال الزمخشري:"  نزلت  لي طائعة  عاهم الرسول إلى  
خيرا منا وضع م .لناى ع يهم ، وقال : ضيلباددوهم  ولددو كددان آبددا هم لا ع يه آباءنا ؛ لإنهم كانوا  

 .2ياق ون شيئا من ال ين ولا يهل ون ل  وا "

لَلَ اللهُ وَ إِ  وجداء لدي سدورأ المائد أ قولده لادالى: ا أنَََ وا مََ مُ اتَّبعَُِ لَىَ وَإذَا قِيَلَ لهََُ
يَئاً وَلاَ  ونَ شَََ اؤُهُمَ لاَ يعََلَمََُ انَ آبَََ وَ كَََ ا أوََ لَََ هِ آباَءَنَََ دَناَ عَلَيَََ ا وَجَََ بنُاَ مَََ الوُا حَسَََ ولِ قَََ سََُ الرَّ

 .3يهََتدَُونَ 

ا  ولي سورأ الزخرف نقرض قوله لاالى: ة  وَ ِإنََّ ى أمََُّ ا عَلََ دَناَ آباَءَنََ بلََ قاَلوُا إِنَّا وَجََ
قَ  ا بَمَِ ا عَلَى آثاَرِهِم مُّ الوُا إِنََّ اءَكُمَ قََ هِ آبََ دَتمَُ عَلَيََ ا وَجََ دَم مِمََّ تكُُمَ بِْهَََ وَ جِئََ لَ أوََلََ تدَُونَ  قَُ

 .4أرَُسِلَتمَُ بِهِ كَافرُِونَ 
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قال الا مة ابن الجوزي :"لي اللق ي  إبطدال منعادة الاقدل، لقد  خ دد ل لد بر والليمدل ،    
 .1ي الظ مة "شماة ضن يطعئها ويمشي ل يوقبيح بمن ضعط

 : حرير العقل من الهوم: ت 2.1

ذم القرآن الكريم الأهدواء لأنهدا إذا لد خ ت لدي حكمندا ع دى الأشدياء لسلعسد ها لا 
محالة، و ذلك لاخل ف الناس ليها و ع م العاقهم ع يها، لحي  يكدون الهدوي ينلعدي الا دم 

ا دَاوُودُ إِ   لاددالى:واله ي ولحل الجهالدة وال د لة ، قدال  ي الَأرََضِ يََ ةً فَِ اَ  لَلِيفََ ا جَعلََنََ نََّ

ِ وَلَا تتََّبعَِ الَهَوَم فيَضُِلََّ  عَنَ سَبيِلِ اللَِّّ   .2فاَحَكُمَ بيََنَ النَّاسِ باِلَحَق 

يقول الزمخشري ما قا ع ى الآية :"و لا للبع هوي النعس ليكون سبيا ل  لك عن 
و عدن شدرائاه اللدي شدرعها و ضو دى سبيل الله، عن  لائ ده اللدي ن دبها لدي الاقدول ، 

 .3بها"

و ق  لكررت الآيات لي الكلا  الازيدز اللدي لنده و لحدذر مدن البداا الأهدواء قدال 

م    لاالى: رِ عِلََ ْهََوَائهِِمَ   4    .بلََ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أهََوَاءَهُمَ بغَِيََ لُّونَ بَِ وَإِنَّ كَثِيَرًا لَيضَُِ

نَ اتَّبَعَ هَوَااُ بغَِيَرِ هُدًم مِنَ اللَِّّ  5 ،  بغَِيَرِ عِلَم     .6وَمَنَ أضََلُّ مِمَّ

والا دم ؛ وذلدك لأن ،  وذم الهوي يالبر خطوأ  رورية لا غنى عنها لطال  الحد  
الباح  يج  ضن يسدلبا  كدل مدا يلا دد بذالده لدي مقابدل لحقيدد مدا يسدمى حد يثا باسدم " 

الا مية ضشمل و ضوسع ل ي ضكثر من شخص ضو   المو وعية" اللي لجال من إ راك الحقيقة
 .7باح  واح  بنعس الطريقة مهما اخل عت زاوية الإ راك بالنسبة لكل منهم"

مدا يادرف لدي   وه  ، ضاوين رج لحت حكم الهوي اللشيع لدرراء، واللا د  ل مدذ
الم ط ح الماا ر بالأحزا  ، ويا  ابن خ  ون ضول من نبه إلدى خطدورأ هدذا المدرض 

ول لي مق مله:" ولما كدان الكدذ  ملطرقدا ل خبدر بطبيالده ولده ضسدبا  لقل ديه ، حي  يق
لمنها: اللشياات لرراء والمذاه  لإن النعس إذا كانت ع ى حال الاعل ال لي قبول الخبدر 
ضعطله حقه من اللمحيص والنظر حلى لبين   قه من كذبه ، وإذا خامرها لشيع لرضي ضو 
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خبار من ضول وه ة ، وكدان ذلدك الميدل واللشديع غطداء ع دى نح ة قب ت ما يوالقها من الأ
 .1عين ب يرلها عن الانلقاء واللمحيص للقع لي قبول الكذ  ونق ه"

  . تحرير العقل من الظن:3.1

 عا القرآن الكريم إلى اجلنا  الظن لي الق ايا الكبري كما لي مقام ليسيس الاقائ  

نَ  قدال لادالى:، ل ندال  عنده خ لا لق ايا العروا ، واعلبر ضكثر ال   لُّ مِمََّ نَ أضَََ وَمََ

َ لَا يهََدِي الَقوََمَ الظَّالِمِينَ  ِ إِنَّ اللَّّ  . 2اتَّبَعَ هَوَااُ بغَِيَرِ هُدًم مِنَ اللَّّ

يقددول الزمخشددري :"و إن لطددع ضكثددر مددن لددي الأرض مددن الندداس ض دد وك ؛ لأن  
إلا الظن( وهو ظدنهم ضن آبداءهم كدانوا   الأكثر لي غال  الأمر يلباون هواهم ) إن يلباون

 .3ع ى الحد لهم يق  ونهم"

 و ع ى ضساس الظن بنى المشدركون مدوقعهم مدن اليدوم الآخدر ، يقدول الله لادالى:
ِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيَبَ فِيهَا قلَُتمَُ مَا نَدَرِي مَا السَّاعَةُ إِنَ نظَُنُّ إلِاَّ  ا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّّ  ظَناَ

 .4وَمَا نحََنُ بِمُسَتيََقِنِينَ 

قل نا المسيح( و كانوا بذلك سددببا لددي نشددر  االظن هو السب  ذاله لي قول اليهو : ) إن لباا  او

رَيَمَ   :خبر كاذ  غ طوا به م يين البشر. قال لاددالى ى بَنَ مََ َِ عِيسََ ي ا المَسَِ ا قتَلََنََ وَلهُُمَ إنََِّ وَقََ

 تلَوُاُ َوَمَا صَلبَوُاُ وَلَكِنَ رَسُولَ اِلله وَمَا قَ 

ن ِ  الَ الظََّ ات بََِ م  إِلاَّ نَ عِلََ هِ مَِ واُ شُب هَِ لَهُمَ ، وَإِنَّ الَّذِينَ الَتلَفَوُا فيِهِ لفَِي شَ    مِنَهُ مَا لَهُمَ بَِ ا قتَلََُ وَمََ

 .5                   يقَِيناً  

  ، وقد  سدجل القدرآن الكدريم لباا الظن هو طريد ضي ا لإنكار وجو  الله والبااو

ا إلِاَّ الَدَّهَرُ   قول ال هريين لقال: ا يهَُلِكُنََ ا وَمََ نَياَ نَمُوتُ وَنحََيََ وَقاَلوُا مَا هِيَ إلِاَّ حَياَتنُاَ الدُّ

 .6وَمَا لهَُمَ بِذلََِ  مِنَ عِلَم  إِنَ هُمَ إلِاَّ يظَُنُّونَ 

الله بها و يلبدع الظندون لإنهدا حباه    وهكذا حينما ياطل الإنسان وسائل الإ راك اللي
قال رسول الله  د ى الله ع يده وسد م:" إيداكم و الظدن لدإن   ل  ي به إلى اله ك المحقد ،

 الظن ضكذ  الح ي ".
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 . تحرير العقل من الجهل:4.1

يقرر القرآن الكريم ضن الجهل آلة خطيرأ لمنع المل ف بهددا مددن الو ددول إلددى الحددد و 
وخا ددة إذا لا ددد الأمددر بالحقددائد الكبددري كالإيمددان بددا  ومارللدده ، قددال المارلة ال حيحة،  

بَلِهِمَ   لاالى: نَ قََ ذِينَ مَِ الَ الََّ ذلََِ  قََ ةذ كََ ا آيََ ُ أوََ تَْتَيِنََ ا اللَّّ وَلَا يكَُل ِمُنََ لَ  وَقاَلَ الَّذِينَ لَا يَعَلمَُونَ لََ مِثََ

 .1الَْياَتِ لِقَوَم  يوُقنِوُنَ   قَوَلِهِمَ تشََابَهَتَ قلُوُبهُُمَ قَدَ بيََّنَّا

لق   لت الآية ع ى ضن ط بهم بين يك مهم الله ط   إنسان جاهل بحقيقة الألوهية ، ونحعددظ 
من لراثنا ك مة نعيسة لابر عن هذا الموقف بو وح وهي قددولهم:" الندداس ضعدد اء مددا جه ددوا" ، 

نَ افَترََااُ قلَُ فَْتَوُا بِسُورَة  مِثلَِهِ وَادَعُوا أمََ يقَوُلوُ  ولال هذه الحكمة مطابقة لماما لرية الكريمة:

ْتَِ  ا يََ هِ وَلمَََّ وا بِعِلَمَِ مَ يحُِيطَُ ِ إِنَ كُنَتمَُ صَادِقيِنَ بَلَ كَذَّبوُا بمَِا لََ هُ مَنَ اسَتطََعَتمَُ مِنَ دُونِ اللَّّ هِمَ تَْوَِيلَُ

ري ما قا هذه ع ى الآيددة:)بل كددذبوا( بددل سددارعوا يقول الزمخش    2كَذلََِ  كَذَّبَ الَّذِينَ مِنَ قبََلِهِمَ 

مددره وقبددل ضن ضإلى اللكذي  بددالقرآن ولدداجئوه لددي ب يهددة السددماا قبددل ضن يعقهددوه ويا مددوا عندده  
يل بروه ويقعوا ع ى ليوي ه وماانيدده ، وذلددك لعددرط نعددورهم عمددا يخددالف  يددنهم وشددرو هم عددن 

 .3معارقة  ين آبائهم"

من  لائل وبراهين لأ ركوا   ق النبي وضنه مددن عندد  الله   ل و ليم وه ونظروا إلى ما ليه
 واهل وا به ايله.

 . تحرير النفس من الكبر:5.1

من ضخطر الحج  اللي لمنع نور المارلددة عددن الإنسددان ولبقيدده لددي ظ مددة الجهددل الكبددر 
ل والاسلا ء ، لحين يري الإنسان نعسه لوق الناس جمياا وينعخ ليه شيطانه  اء اللااظم لإن كدد 

 منالذ اله ي لغ د لي وجهه.

رَوَا   قال الله لاالى: ِ وَإِنَ يََ ق  رِ الَحََ ي الَأرََضِ بِغيَََ رُونَ فَِ سَْصََرِفُ عَنَ آياَتِي الَّذِينَ يتَكََبََّ

بيِلَ   رَوَا سََ بيِوً وَإِنَ يََ ذُواُ سََ دِ لَا يتََّلَِ شََ ذُواُ كُلَّ آيةَ  لَا يؤَُمِنوُا بِهَا وَإِنَ يَرَوَا سَبيِلَ الرُّ ِ يتََّلَِ ي  الغََ

 4      سَبيِوً   .   
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ولا يسددلجيبون ، يقول سي  قط  ما قا ع ى الآية:" إنه سي رلهم عن آياله ل  ينلعاددون بهددا 
لها...آياله لي كلا  الكون المنظور، وآياله لددي كلبدده المنزلددة ع ددى رسدد ه...لالكبرياء  ددعة الله 

 .1وح ه لا يقبل ليها شريكا"

يبددين القددرآن الكددريم ضن سددب  الجحددو  والكعددران إنمددا هددو الاسددلا ء  و لددي آيددة ضخددري

رِمِينَ   والاسلكبار: ا مُجََ تكََبَرَتمَُ وَكُنَتمَُ قَوَمًَ يَكُمَ فاَسََ ى عَلََ اتِي تتُلَََ ا الَّذِينَ كَفَرُوا أفَلََمَ تكَُنَ آيََ وَأمََّ

ِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ    وَإِذَا قيِلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّّ

. لما حرمهم نددور 2بَ فيِهَا قلَُتمَُ مَا نَدَرِي مَا السَّاعَةُ إِنَ نَظُنُّ إِلاَّ ظَناا وَمَا نَحَنُ بمُِسَتيََقِنيِنَ لَا رَيَ 

 الاهل اء ونزول منازل الم منين إلا اسلكبارهم.  

ولددي مو ددع آخددر ياددري القددرآن الكددريم الددنعس المنلعخددة بهددوي الكبددر واللددي ي دد ها 

ذِينَ  هدد ي والإيمددان ليقددول:شدداورها بددالا و عددن ال هِ لِلَََّ نَ قَوَمََِ تكََبَرُوا مََِ ذِينَ اسَََ اَُ الَََّ الَ الَمَََ قَََ

هِ مُؤَ  لَ بَِ ا أرَُسَِ ونَ اسَتضَُعِفوُا لِمَنَ آمَنَ مِنَهُمَ أتَعََلمَُونَ أنََّ صَالِحًا مُرَسَلذ مِنَ رَب هِِ قاَلوُا إنَِّا بمََِ مِنَُ

 .3باِلَّذِي آمَنتمَُ بهِِ كَافِرُونَ  قاَلَ الَّذِينَ اسَتكََبَرُوا إنَِّا

 ويللبع القرآن معاس  الاسلكبار ويبين  ددرره البددالل لاددل الإنسددان يددلاظ، قددال لاددالى: 
مَ  دُّونَ وَهَََُ تهَُمَ يَصَََُ هُمَ وَرَأيَََََ وَا رُءُوسََََ وَّ ِ لََََ ولُ اللَّّ مَ رَسَََُ تغََفِرَ لَكَََُ الَوَا يَسََََ مَ تعَََََ وَإِذَا قيَََِلَ لَهَََُ

 .4مُسَتكََبِرُونَ 

ما ال عوا بدده      يالقبح  اله اية ومناهم بركات  عاء الرسول واسلغعارهنوال    مناهم الكبر
 ويا كرمانهم  وحرمان كل ملكبر.

 . تحرير الإنسان من الغفلة :6.1
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يمكن اعلبار الغع ة من ضخطر الاوائد اللي لمنع الاقل من ممارسة وظيعله وباللالي 
، ويعوله بذلك نور اللب در بدل ويندزل إلدى  رجدة   يعق  الإنسان ضخص منحة إلهية كريمة

وبذ لَا   البهائم ضو ض نى ، قال الله لاالى: مَ قلَُُ نسِ لهََُ وَلقََدَ ذرََأنَاَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الَجِن ِ وَالَإِ
 ا يفََقهَُونَ بهَِا وَلهَُمَ أعََينُذ لَا يبَُصِرُونَ بهَِا وَلهَُمَ آذَانذ لَا يسََمَعوُنَ بهَِ 

 .1أوَُلَئَِ  كَالَأنََعاَمِ بلََ هُمَ أضََلُّ أوَُلَئَِ  هُمَ الَغاَفلِوُنَ 

الله لاالى بهاو يحبس نعسه لي سدجن حباه    لان ما ياطل المرء وسائل المارلة اللي
بذلك إلى  رك الحيوانيدة ويخدط   يالغع ة ، يملنع عنه الا م النالع و الر ية ال حيحة ليهو

 لنار.لنعسه طريقا إلى ا

ولق   ور القدرآن المجيد  مشده  هد ك لرعدون غرقدا وإخدراج جثلده للكدون آيدة 

ي   حجا  الغع ة عن الق و  قال جدل شدينه:مميطة م موسة ناب ة بالحياأ  ا بِبَنَِ وَجَاوَلَنََ
هُ إسَِرَائِيلَ الَبحََرَ فَْتَبَعَهَُمَ فرَِعَوَنُ وَجُنوُدُاُ بغََياً وَعَدَوًا حَتَّى إِذَا أدََرَكَ  تُ أنَََّ الَ آمَنََ هُ الَغرََقُ قََ

نَ لَا إلَِهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنتََ بِهِ بَنوُ إسَِرَائِيلَ وَأنَاَ مِنَ الَمُسَلِمِينَ أاَلَْنَ وَقَدَ عَصَيَتَ قَبَلُ وَكُنَتَ   مَِ
ةً وَإِنَّ  َ  آيََ نَ لَلَفََ ونَ لِمََ يَ  بِبَدَنَِ  لِتكََُ ا  الَمُفَسِدِينَ فاَلَيوََمَ ننُجَ ِ نَ آياَتِنََ اسِ عََ نَ النََّ كَثِيَرًا مَِ

 .2لغَاَفلِوُنَ 

قال الزمخشري:)لمن خ عك آية ( لمن وراءك من الناس ع مة ... وقيل لمن خ عدك 
لمن ييلي با ك من القرون. ومانى كونه آية ضن يظهر ل ناس عبو يله ومهانله وضن كل مدا 

يجلرئدوا     بر بهدا الأمدم باد ك لد كان ي عيه من الربوبية باطل محال.. وللكون عبرأ لال
 .3ع ى نحو ما اجلرضت ع يه إذا سماوا بحالك "

رَةِ   ولي موطن آخر يقول الحد لاالى: نَياَ عَلَى الَْلَِ ذلََِ  بِْنََّهُمَ اسَتحََبُّوا الَحَياَةَ الدُّ
َ لَا يهََدِي   وَأنََّ اللَّّ

عَ  ذِينَ طَبَََ َ  الَََّ افرِِينَ أوَُلَئََِ وَمَ الَكَََ مَ  الَقَََ َ  هََُ ارِهِمَ وَأوَُلَئََِ مَعِهِمَ وَأبََصَََ وبهِِمَ وَسَََ ََُ ى قلُ ُ عَلَََ اللَّّ

افلِوُنَ  َََ إن هددذه الآيددة الآيددات اعلبددرت الانغمدداس لددي الحيدداأ الدد نيا  4               الَغ
واللشاغل بها عن السير لي طريد الآخرأ يع ي إلى املناا الاقول والحواس عدن ر يدة 

 ه ف خ قه ليخسر خسرانا مبينا.  سواها ليبا  الإنسان عن
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ولق  حذر الله لاالى عبا ه من الاحلجاج ل يه يوم القيامة بالغع ة لهي حجة مر و أ . 

هِمَ   قال الله لاالى: ى أنَفسَُِ هَدَهُمَ عَلََ يَّتهَُمَ وَأشَََ وَإِذَ ألََذَ رَبَُّ  مِنَ بَنِي آدَمَ مِنَ ظُهُورِهِمَ ذرُ ِ

 .1الوُا بلََى شَهِدَناَ أنََ تقَوُلوُا يوََمَ الَقِياَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنَ هَذَا غَافلِِينَ ألَسََتُ برَِب كُِمَ قَ 

ويرش  القرآن  راحة إلى طر  الغع ة من جنبات النعس ويزو  بالوسي ة وهي ذكر 
 الله 

عًا وَلِ  و اللعكر لي م كوله.قال الله لاالى: رُّ َ  تضَََ رِ وَاذَكُرَ رَبََّ  فِي نفََسَِ ةً وَدُونَ الَجَهََ يفََ

ِ وَالَْصَالِ وَلَا تكَُنَ مِنَ الَغاَفلِِينَ   .2مِنَ الَقوََلِ باِلَغدُُو 

وي ور القرآن الكريم مشه ا مرعبا من مشاه  القيامة ضبطاله ضناس لم يلطهروا من 
غع لهم لانق ت ضيامهم لي ال هو و ال ا  والشهوات ونسوا مقامهم بين ي ي خالقهم ، قال 

ي   الله لاالى: ا فَِ وَاقَترََبَ الَوَعَدُ الَحَقُّ فإَِذَا هِيَ شَالِصَةذ أبََصَارُ الَّذِينَ كَفرَُوا ياَوَيَلَناَ قَدَ كُنََّ
 غَفَلَة  مِنَ هَذَا بلََ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمَ وَمَا تعََبدُُونَ مِنَ دُونِ 

ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنََتمَُ لهََا وَارِدُو   .3نَ اللَّّ

 

 . تحرير الإنسان من سجن الحس :7.1

ومنالدذ ملنوعدة ضن يغ قهدا جميادا ،  م ارك ملا  أ    لا يج ر بالااقل الذي ضعطاه الله
واهرها، وق  عا  القرآن الكريم ع ى من ظويبقى م خ  واح ا، ولا يري من الحقائد إلا  

رَم وَإِذَ قلَُتمَُ يَ   ق ر للإيمان برهانا حسيا، لقال جل شينه: ى نََ َ  حَتََّ ؤَمِنَ لََ امُوسَى لَنَ نَُ

َ جَهَرَةً         ا أوََ  4  .     اللَّّ نَ الَأرََضِ يَنَبوُعًَ ا مَِ رَ لَنََ ى تفََجَُ َ  حَتََّ ؤَمِنَ لََ نَ نَُ الوُا لََ وَقََ
رَ الَأنَهَارَ لِوَلهََا تفََجِيرًا أوََ تسَُقِ  طَ السَّمَاءَ كَمَا لَعَمَتَ تكَُونَ لََ  جَنَّةذ مِنَ نلَِيل  وَعِنبَ  فَتفُجَ ِ

ي  ى فَِ رُف  أوََ ترََقََ نَ لُلََ تذ مَِ َ  بَيََ ونَ لََ يوً أوََ يكََُ ةِ قَبَِ ِ وَالَمَوَئكََِ ا َّ ْتَِيَ بَِ فاً أوََ تََ عَلَيَناَ كِسََ
 السَّمَاءِ 

لَ عَلَيَناَ كِتاَباً نقََرَؤُا قلَُ سُبَحَانَ رَ  ولًا وَلَنَ نؤَُمِنَ لِرُقِي َِ  حَتَّى تنُلَ ِ رًا رَسَُ             ب ِي هَلَ كُنَتُ إلِاَّ بشَََ

5 
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    هِمَ وَقاَلَ الَّذِينَ لَا يَرَجُونَ لِقاَءَناَ لَوَلَا أنُلِلَ عَليََناَ الَمَوَئِكَةُ أوََ نَرَم رَبَّناَ لقََدَ اسَتكََبَرُوا فِي أنَفسَُِ

ا كَبيِرً   .1وَعَتوََا عُتوُا

وكدان الأولدى بهدم إعمدال ،  ة م موسة لراهدا الايدون  له لاء جمياا ط بوا ض لة ما ي
مدن ضوجد هم و ومدن ضبد ا هدذا ،  عقولهم ليلعكروا لي ضنعسهم ومدا حدولهم مدن مخ وقدات  

النظام و اللناسد بين الموجو ات و ومن ضين هذه الحياأ اللي بثت لي الكائنات و ومن ضيدن 
عة والروائع الملاد  أ لد  يجد ر هذا الجمال الب يع لي المناظر المخل عة والأ وات الملنو

بالااقل ضن يحرم نعسه نامة النظر والاعلبار ويكون كمن قال الله ليهم:"يا مون ظاهرا من 
 .2عن الآخرأ هم غال ون" مالحياأ ال نيا و ه

 . تحرير الإنسان من الإلف و العادة: 8.1

سده لكدون حينما يسمع الإنسان شيئا ج ي ا ضو يري مشده ا لأول مدرأ لدإن كدل حوا
ملعلحة ملنبهة لريد  اللادرف ع دى لع دي ت الشديء الج يد ، ولكنده حدين يديلف المشده  
وللكرر ر يله له، لإن حواسه لمر ع يه بغير انلبداه، وكدذلك يعادل الإنسدان مدع ربده لد  
ي لعت إلى شيء من آياله المبثوثة لي كل مكدان مدن هدذا الادالم. يقدول ابدن القديم: "و يدن 

والانلقدال عنده كالانلقدال عدن الطبيادة إلدى الطبيادة ، ل  ع ى ضكثر الناس الاوائ  هو الغا
 . 3الثانية"

  الجانب الإثباتي الدعامة الثانية :  .2

ويل من لزوي  الإنسدان بجم دة مدن القديم والوسدائل، إن ضحسدن اسدلخ امها ضمكنده 
 ضهمها : جم ة من النقاط نذكر يشملالح ول ع ى المارلة ال حيحة وإ راك الحقيقة ، و

المارلدة ضول لك يدف ل نبدي لق  كانت ال عوأ إلدى  .الدعوة إلى القراءة والتعلم:  1.2

َ      ى الله ع يه وس م   رَأَ وَرَبَُّ ق  اقََ نَ عَلََ انَ مَِ نسََ قَ الَإِ قَ لَلََ ذِي لَلََ َ  الََّ مِ رَبَ ِ اقَرَأَ باِسََ

يمان ، لأنه حين ي سدس . وط   القرآن اللا م وح  ع يه ب يغة الأمر قبل الإ4ُ  الَأكََرَم
ع ى البح  والنظر يكون راسخا باي ا عن الشك والا طرا  ، ضما حينما يبنى ع ى غير 

هَ  عاليات الشبهات ، قال الله لاالى:  مهذا الأساس لسرعان ما ينجرف ضما فاَعَلمََ أنََّهُ لَا إلََِ

 . 5إلِاَّ اللَّّ    
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نا بوح انيدة الله لادالى مبنيدة ع دى إن لي الآية ضمرا جازما  ريحا ضن لكون مارلل
 قواع  النظر والبح  لي كل ما حولنا، وليس مجر  النطد بها لورو  الخبر.  

إنه يط   ضن يكون الل  يد منباثا من  اخل ذوالنا با ما يسري ليها نور البرهدان 
والدد ليل ، حلددى يكددون راسددخا ملينددا يقدد ر ع ددى حمددل بنيددان اللكدداليف الشددامخ ، قددال الله 

وبهُُمَ   الى:لا هُ قلَُُ تَ لََ هِ فَتلَُبَِ وا بَِ َ  فَيؤَُمِنَُ نَ رَبَ ِ قُّ مَِ هُ الَحََ مَ أنَََّ وا الَعِلََ ذِينَ أوُتَُ        وَلِيعََلمََ الََّ

1    

ا   علبار الخشية ضع ى ثمار المارلة إنما لكون من الا مداء ، قدال الله لادالى:او إِنَّمََ

َ مِنَ عِباَدِاِ الَعلَُمَ  َ عَلِيلذ غَفوُرذ يلََشَى اللَّّ  .2اءُ إِنَّ اللَّّ

يقول ال كلور يوسف القر اوي:" من قرض القرآن الكريم وج  مدا أ "ا ل م" لشديع 
لي سوره المكية والم نية ع ى السواء بكل مشلقالها، اسما و لا  وم  را مئات المدرات 

ب ديغة مدرأ بالإ دالة إلدى ث ثدة مدرات  56؛ لعال )لا مون( لي خطدا  الجمدع لكدرر 
مددرات  7مددرأ ب دديغة )يا مددون( و  85)لسددلا مون(، ولسددع مددرات ب دديغة )لا مددوا( و 

 .3مرأ لكرر لال )ع م( وما يشلد منه وما يلا د به" 74ب يغة )يا م( و نحو  

وح ي  القرآن عن الا م وضسبابه و ل  ه و ثمرله ضوسع من ضن يسلق دى لدي هدذا 
 البح   

 . التجرد في البحث 2.2

الكريم ضن الو ول إلى الحد هو اله ف الرئيسي الذي يج  ضن يساى   يقرر القرآن
زية المبلغاأ لي كدل مدا يطدرح كإليه الإنسان، لاللمييز بين الحد و الباطل هي العكرأ المر

 مو وعا ل بح .  

ياَدَاوُودُ إِنَّا جَعلََناََ  لَلِيفَةً   وق  ط   الله لاالى ذلك من رس ه وهم خير خ قه لقال:

َّبِعَ الَهَوَم فَيضُِلََّ  عَنَ سَبِيلِ اللَِّّ فِي ا ِ وَلَا تتَ  .4لَأرََضِ فاَحَكُمَ بَيَنَ النَّاسِ باِلَحَق 

لِ   ياي  ع ى بندي إسدرائيل لحدريعهم ولبد ي هم ليقدول:و قَّ باِلَباَطَِ وا الَحََ وَلَا تلََبسَُِ

ِ إلِاَّ ياَ أهََلَ الَ   5.وَتكََتمُُوا الَحَقَّ وَأنََتمَُ تعََلَمُونَ  كِتاَبِ لَا تغََلوُا فِي دِينكُِمَ وَلَا تقَوُلوُا عَلَى اللَّّ

 .1الَحَقَّ 
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ولا يدركن ،  يجال ه لده الو دول إلدى الحدد    نلالمط و  من كل باح  و ارس ض
إلى مذهبه ضو حزبده ضو رضيده ، ونليجدة لهدذه اللربيدة القرآنيدة وجد نا ضحد  ضئمدة المسد مين 

. ويقول ابن حزم:" إندي لا ضبدالي 2ال بل ضعرف لارف ضه ه"لارف الحد بالرج  لا  يقول:"
 .3ليما اعلق له حقا بمخالعة من خالعله ولو ضنهم جميع من ع ى ظهر الأرض"

  . الاعتماد على الحجة في قبول القضايا أو ردها : 3.2

إن ضهم الأسبا  الم  ية إلى الحقيقة وبيان لسا  كدل باطدل هدو الحجدة والبرهدان ؛ 
شاار القرآن ليما يل ل بيي وجهة نظر يثيرها إنسدان: )قدل هدالوا برهدانكم( ،   لذلك كان

نَ   قال الله لاالى: رُ مََ ي وَذِكََ أمََ اتَّلَذوُا مِنَ دُونِهِ آلِهَةً قلَُ هَاتوُا برَُهَانكَُمَ هَذَا ذِكَرُ مَنَ مَعَِ

 .4ونَ قَبَلِي بلََ أكََثرَُهُمَ لَا يعََلَمُونَ الَحَقَّ فهَُمَ مُعَرِضُ 
هم ا عوا آلهة مع الله الحجة والبرهان لإثبات   ق  عدواولق  ط   الله لاالى ممن  

 لقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال : 

   َقلَُ هَاتوُا برَُهَانكَُمَ إِنَ كُنتمَُ صَادِقِين ِ ور  زعدم ضهدل الكلدا  بدين الجندة   .5أءِلَهذ مَعَ اللَّّ

لَ وَقاَلوُا لَنَ يَدَلُلَ الَجَنَّةَ إلِاَّ   لهم لقال: راحك انِيُّهُمَ قَُ َ  أمَََ ارَم تلََِ ودًا أوََ نَصََ انَ هَُ مَنَ كََ

 .6هَاتوُا برَُهَانكَُمَ إِنَ كُنتمَُ صَادِقِين

إن كنَت نَاقو فالصَحة أو مَدعيا ومن وحي هذا المب ض حعظنا لي ميثورالنا الإس مية : "
 ".فالدليل

نسدان بمد ارك ملاد  أ ضنادم الله لادالى ع دى الإ: . الدعوة إلَى اسَتعمال كَل المَدار 4.2
وط   منه الانلعاا بها لي لح يل الماارف وحذره من إهمالها وط   منه القيام بواجد  

ُ ألََرَجَكُمَ مِنَ بطُُونِ    شكرها قال لاالى: مَعَ وَاللَّّ مَ السََّ لَ لكََُ يَئاً وَجَعََ ونَ شََ هَاتكُِمَ لَا تعََلَمَُ أمَُّ

 . 7مَ تشََكُرُونَ وَالَأبََصَارَ وَالَأفََئِدَةَ لعَلََّكُ 

 

 . 171النساء، الآية  1

با مع كامل جميل صلي: تنسب هذه المقولة إلى الإمام علي رضي الله عنه، انظر : أبا حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، تح  2
 .  111، ص 1996دلس، نعياد، طبعة بيروت، دار الأ

 41، ص 1996دار البشير، : ، عمان ظاهرية ابن حزم الأندلسينقلا عن : أنور خالد الزعبي،  3

 24الأنبياء، الآية :  4

 . 64النمل، الآية :  5

 110البقرة، الآية،  6

 . 78النحل، الآية :  7
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 .1وَهُوَ الذِي أنََشََْ لكَُمُ السَّمَعَ وَالَأبََصَارَ وَالَأفََئِدَةَ قلَِيوً مَا تشََكُرُونَ  وقال جل شينه:

إن اسلغ ل هذه الم ارك يثمر مارلة الإنسان بالكون المحديط بده ليكلشدف ضسدرار 
ئف اللدي ل  يهدا  ون ك دل ولا اظدالكائنات و قة  ناها والقوانين اللدي لسدير ع يهدا والو

 للثمر ل ك المارلة إيمانا  ا قا بالخالد ور ية لآثار ضلااله لي خ قه.  ، م ل

ولق  عا  القدرآن الكدريم وض ان مدن حبسدوا مد اركهم ل دم ي حظدوا  قدة الادالم مدن 

ا  قدال جدل شدينه:، حولهم وحسن  ناه ولم يالبروا ويسل لوا به ع ى خالقده  دَ ذرََأنَََ وَلقَََ
نسِ لهَُمَ قلُوُبذ لَا يفََقهَُونَ بهَِا وَلهَُمَ أعََينُذ لَا يبَُصِرُونَ بهَِا وَ  لهَُمَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الَجِن ِ وَالَإِ

 .  2آذَانذ لَا يسََمَعوُنَ بهَِا أوَُلَئَِ  كَالَأنََعاَمِ بلََ هُمَ أضََلُّ أوَُلَئَِ  هُمَ الَغاَفلِوُنَ 

ى الآية ليقول:" إنهدم لا ي قدون ضذهدانهم إلدى مارلدة الحدد ولا يا د الزمخشري ع 
ينظرون بيعينهم إلى ما خ د الله نظر اعلبار ولا يسماون إلى ما يل ى ع يهم من آيدات الله 

 .3سماا ل بر كينهم ع موا لهم الق و  وإب ار الايون واسلماا الآذان"

نلعاا بمدا ضعطاندا الله مدن ونج  لي مواطن ضخري من الكلا  الازيز ال عوأ إلى الا

فُ   وسائل ليخذ شكل المس ولية اللي ي ان المرء ع ى لعريط ليها ، قال الله لاالى: وَلَا تقَََ

 . 4مَا لَيَسَ لََ  بِهِ عِلَمذ إِنَّ السَّمَعَ وَالَبَصَرَ وَالَفؤَُادَ كُلُّ أوَُلَئَِ  كَانَ عَنَهُ مَسَئوُلًا      

والاقدول والق دو  ، للدي ضعطداهم الله ا ام كدل الحدواس  لالمط و  من الابدا  اسدلخ
 .وع هل اء بها إلى الخالد جل ل 

 .الدعاء و الاضطرار : 5.2

. 5جاء لي الح ي  الق سي:" يا عبا ي ك كم   ال إلا من ه يلده لاسدله وني ضهد كم"
لا دم و وجاء لي القرآن الكريم ع   مدن الآيدات اللدي لعيد  ضن الله سدبحانه هدو الدذي يمدنح ا

تقَِيمَ  اله اية، لذلك ع م عبا ه ضن يقولوا لي كل   والهم رَاطَ الَمُسََ لَ إِنَّ   6.اهَدِناَ الصَ ِ قَُ

 

 . 79المؤمنون، الآية :  1

 .  179عراف ، الآية الأ  2

 . 105، ص 2الزمخشري، الكشاف، ج : 3

 . 36الإسراء، الآية :  4

 رواه مسلم. 5

 .5الفاتحة، الآية :  6
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ِ هُوَ الَهُدَم       وَلَا أنََ   1.هُدَم اللَّّ دِيَ لََ ا لِنهََتََ ا كُنََّ ذَا وَمََ دَاناَ لِهََ ذِي هََ ِ الََّ وَقاَلوُا الَحَمَدُ ِ َّ

 ُ  .2هَدَاناَ اللَّّ

لذلك لا ى طال  الحد ضن يسلاين با  ويط   اله اية منه لإذا رضي الله لادالى  د قا 
، وكدان 3لي ط به ضجابه. ويقول الرسول   ى الله ع يه و سد م:"و الله لدو لا الله مدا اهلد ينا"

"ال هددددم إنددددي ضسدددديلك الهدددد ي و الاعدددداف و  مددددن ض عيلدددده  دددد ى الله ع يدددده و سدددد م :
"ال هدم   ا ليمن ه يت و عالنا ليمن عاليت و لولنا ليمن لوليت...""ال هم اه نوضي االغنى..."

 يا مق   الق و  ثبت ق بي ع ى  ينك"

إن هذه الن وص وغيرهدا لبدين الشداور الاللقداري الدذي يحدس بده الإنسدان عند  
، ولبين اللجداء الإنسدان إلدى ربده ، من الزلل ضو عن  الشك والا طرا  والحيرأ   الخوف

المخ وقات ال ايعة مث ه، وهذا شين الإنسان   ذلك ولا ي جي إلى شيء منلهو لا يعزا عن   
 .4عن  كل المخاطر و الما  ت

 .الدعوة إلى التفكر والاعتبار:6.2

نقرض لي القرآن الكريم عشرات الآيات اللدي لد عو إلدى اللعكدر،  عدوأ قويدة بشدلى 
ي  لطاقة الاقل ليما لا يمكنده الأسالي  و لي كل المجالات ع ا اللعكر لي ذات الله، لإنه لب 

قِ  إ راكدده ، ضمددا مددا سددوي ذلددك لميدد ان رحدد  لعكددر الإنسددان ، قددال لاددالى: ي لَلَََ إِنَّ فََِ
َ قِ  ذَكُرُونَ اللَّّ ا السَّمَاوَاتِ وَالَأرََضِ وَالَتِوَفِ اللَّيَلِ وَالنَّهَارِ لَْياَت  لِأوُلِي الَألََباَبِ الَّذِينَ يََ ياَمًَ

اطِوً وَقعُوُدًا وَعَلَ  ذَا بََ تَ هََ ا لَلقَََ ى جُنوُبهِِمَ وَيَتفَكََّرُونَ فِي لَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرََضِ رَبَّناَ مََ

 .5سُبَحَانََ  فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ 

وبددين المددولى لبددارك ولاددالى ضن العكددر لا يقل ددر ع ددى الجواندد  الما يددة ، بددل 

نَ   يلجاوزها إلدى الجواند  المانويدة لقدال: ا وَمَِ كُمَ ألََوَاجًَ نَ أنَفسَُِ مَ مَِ قَ لكََُ هِ أنََ لَلََ  آياَتَِ
 لِتسََكُنوُا إلَِيَهَا وَجَعلََ بَيَنكَُمَ مَوَدَّةً وَرَحَمَةً إِنَّ فِي ذلََِ  

 .6لَْياَت  لِقوََم  يَتفَكََّرُونَ 

 

 .120البقرة، الآية :  1

 .50سبأ، الآية :  2

 رواه البخاري. 3

 .58، ص 9781. القاهرة : مكتبة سعيد رأفت 1، ط نماذج من الحكمة الدينية للمسلمينانظر سامي نصر لطف،  4

 . 190آل عمران، الآية :  5

 . 21الروم، الآية :  6
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وَفَّى الَأنََفَُ  وكما لي قوله سبحانه ملح ثا عن آياله لي نوم الإنسان: ُ يَتََ ينَ اللَّّ سَ حَِ
ى  رَم إلََِ لُ الَألََُ وَتَ وَيرَُسَِ ا الَمََ ى عَلَيَهََ مَوَتهَِا وَالَّتِي لمََ تمَُتَ فِي مَناَمِهَا فَيمَُسُِ  الَّتِي قَضََ

ى إِنَّ فِي ذلََِ  لَْياَت  لِقوََم  يَتفَكََّرُونَ   .1أجََل  مُسَما

ا   قال لاالى:كما  عا الحد جل ج له إلى اللعكر لي آيات الكلا  الازيز ،   وَأنَلَلَنََ

رُونَ  مَ يَتفَكَََّ يَهِمَ وَلعَلََّهَُ لَ إلََِ ل ِ ا نَُ كَرَ لِتبَُي ِنَ لِلنَّاسِ مََ َ       ، وقولده لادالى:  2إلَِيََ  الذ ِ وَتلََِ

 .3الَأمََثاَلُ نَضَرِبهَُا لِلنَّاسِ لعَلََّهُمَ يَتفَكََّرُونَ 

يات اللي حثت ع دى اللعكدر قولده يقول ال كلور يوسف القر اوي:"و من ضروا الآ

نَ   لاالى: ِ مَثنََى وَفرَُادَم ثمَُّ تتَفَكََّرُوا مَا بِصَاحِبكُِمَ مَِ قلَُ إِنَّمَا أعَِظُكُمَ بوَِاحِدَة  أنََ تقَوُمُوا ِ َّ

دِيد   جِنَّة  إِنَ هُوَ إلِاَّ نَذِيرذ لكَُمَ بَيَنَ يَدَيَ عَذَاب  شََ
4 5. وي ضهميدة ثدم يبدين الد كلور القر دا

اللعكر ليقول : "إن الله لاالى كما ضمرنا باللاب  وإقامة الشاائر مدن ال د أ والزكداأ ضمرندا 
ولهذا قدال ،    باللعكر و اللعكير لي آيات كثيرأ سواء جاءت باسم اللعكر ضو النظر ضوالر ية  

 أ من قال من الس ف:" لعكر لي ة خير من إحيائها" وقال غيره:"لعكر سداعة خيدر مدن عبدا
 .6سنة"

ضما الاعلبار لهو مشلد من العال "عبر" ، يقال لي ال غة: عبر النهدر بماندى قطاده 
، وهدذا 7من شاطئ إلى شاطئ ، وانلقل به إلى المااني ، ليقال: اعلبر بالشيء إذا الاظ به

 ما لح ثت عنه آيات ع ي أ مالبرأ ذلك ثمرأ النظر واللب ر.

طريقددة خا ددة مددن البحدد  والليمددل  "وضمددا الاعلبددار كم ددط ح لنددي ليددرا  بدده
 .8والاسلبطان ، ضو الذي لا ينكر الجان  النعسي"

وق  اسلخ م هذا المنه  من طرف ع   من الا ماء كيبي عمدرو الجداحظ لدي كلابده 
 لائل الاعلبار، الذي يلح   ليه عدن مخ وقدات وظدواهر مدن جهدة  لاللهدا ع دى الخدالد 

 الحكيم.

 

 . 42الزمر، الآية :  1

 . 44النحل، الآية :   2

 . 21الحشر، الآية :  3

 . 46سبأ، الآية :  4

 . 39، ص  العقل والعلم في القرآن الكريميوسف القرضاوي،  5

 . 41المرجع نفسه، ص :  6

 .580، ص : 2، ج : 1973. القاهرة. دار المعارف 1ط، المعجم الوسيطابراهيم أنيس وآخرون،  7

 .  234، ص1976. القاهرة : مكتبة دا ر العلوم1ط ،في الفلسفة دراسة و نصوصمحمد كمال ابراهيم جعفر،  8
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سع الانلشار والاسلامال منذ القرن الثال  الهجري وي حظ ضن هذا المنه  ض بح وا
؛ لي ل  لالة وا حة ع ى طريقة ملميزأ ل لعكير الم عم بالوج ان ، وهذه الطريقدة لد عي 

لدى إق رلها ع ى و ع ح  ل لق ي  الأعمى، بل إنها إلى جان  ذلدك لشدير إلدى مد  الالجداه  

ُ  ثير من الآيات كقولده لادالى:ئيات كإثبات وجو  الله ، ونج  ذلك ممث  لي كاالماور وَاللَّّ
لكَُمَ   أنَلَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَْحََياَ بِهِ الَأرََضَ بعََدَ مَوَتهَِا إِنَّ فِي ذلََِ  لَْيَةً لِقوََم  يسََمَعوُنَ وَإِنَّ 

رَث  وَدَم   َََ يَنِ ف َََ نَ ب ََِ هِ م ََِ ي بطُُون ََِ ا ف َََّ قِيكُمَ مِم َََ رَةً نسُ َََ امِ لعَِب َََ ي الَأنََع ََِ ائغِاً ف َََ ا س ا لَالِصًََ ًََ  لَبَن

 .1لِلشَّارِبِينَ 

هُ   :وكما لي قوله جل شانه مَّ يجََعلََُ هُ ثَُ فُ بَيَنََ مَّ يؤَُلَ ِ َ يلَُجِي سَحَاباً ثَُ ألَمََ ترََم أنََّ اللَّّ

لُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ جِباَل  فِيهَا مِ  نَ برََد  فَيصُِيبُ بِهِ رُكَامًا فَترََم الَوَدَقَ يلََرُجُ مِنَ لِوَلِهِ وَينُلَ ِ

 .2مَنَ يشََاءُ وَيَصَرِفهُُ عَنَ مَنَ يشََاءُ يكََادُ سَناَ برََقِهِ يَذَهَبُ باِلَأبََصَارِ 

و لي خلام سورأ يوسف وبا  الح ي  الطويل عن حياله وضحد اثها يرشد نا المدولى 

هِمَ لقَََ  لى الاعلبار من ضح ا  اللاريخ و الاسلعا أ منها ليقول:إسبحانه  ي قَصَصَِ انَ فَِ دَ كََ

 . 3عِبَرَةذ لِأوَُلِي الَألََباَبِ 

لى اللعكر والنظدر لدي الآلداق والأنعدس ولدي آيدات إكانت ل ك  عوأ القرآن الم حة  
الكلا  الازيز و لي ضح ا  اللاريخ ، ولم يكلف القرآن بهذا لقط، بدل و دع ل اقدل طرقدا 

 همها. يسل ل بها من خ ل الم ا ر السابقة ، وسنور  ض

 :صور الاستدلال في القرآن -1.6.2

 الأقيسة العقلية:أولا َ 

اسددلخ م القددرآن الكددريم لددي عدد   مددن آيالدده ضسدد و  القيدداس ل برهنددة ع ددى عدد   مددن 
الق ايا، كنعي الشريك عن الخالد سبحانه ، وإثبات البا  با  الموت ، ولي ما ي دي بادض 

  ورأ :

 .القياس الاقتراني : 1

:" هو مرك  من مق ملين مثل قولنا:" كل جسم م لف ، وكل بقولهويعرفه الغلالي  
م لف مح  " ، لي زم منه ضن كل جسم مح   ؛ لهذا القياس مرك  مدن مقد ملين ، وكدل 

 .4مق مة لشلمل ع ى مو وا ومحمول"

 

 66-65النحل، الآيتان :  1

 . 43:  الآيةالنور،  2

 111يوسف ، الآية :  3

 . 98، ص1983الأندلس،  ، بيروت : دار4،طمعيار العلمأبو حامد الغزالي،   4
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وق  جاء لي القرآن الكريم آيات ل دمنت هدذا الندوا مدن القيداس ، مدن ذلدك قولده 

مَّ ياَ أيَُّهَا ال  لاالى: نَّاسُ إِنَ كُنَتمَُ فِي رَيَب  مِنَ الَبعََثِ فإَِنَّا لَلقََناَكُمَ مِنَ ترَُاب  ثمَُّ مِنَ نطَُفَة  ثَُ
إلَِى أجََل  مِنَ عَلقََة  ثمَُّ مِنَ مُضَغَة  مُلَلَّقَة  وَغَيَرِ مُلَلَّقَة  لِنبَُي ِنَ لكَُمَ وَنقُِرُّ فِي الَأرََحَامِ مَا نشََاءُ 

ى   ى أرََذلَِ مُسَما رَدُّ إلََِ نَ يَُ نَكُمَ مََ وَفَّى وَمَِ نَ يتََُ نَكُمَ مََ دَّكُمَ وَمَِ ثمَُّ نلَُرِجُكُمَ طِفَوً ثمَُّ لِتبََلغُوُا أشََُ
اءَ اهَ  ا الَمََ ا عَلَيَهََ إِذَا أنَلَلَنََ تَ الَعمُُرِ لِكَيَوَ يعََلمََ مِنَ بعََدِ عِلَم  شَيَئاً وَترََم الَأرََضَ هَامِدَةً فََ لَّ  تََ
َ هُوَ الَحَقُّ وَأنََّهُ يحَُيِ الَمَوَتىَ وَأنََّهُ  عَلَى كُل ِ وَرَبتََ وَأنََبَتتََ مِنَ كُل ِ لَوَج  بهَِيج  ، ذلََِ  بِْنََّ اللَّّ

 2. لهذه عشر مق مات ضنلجت خمس نلائ .1شَيَء  قَدِيرذ 

ي ا  وكذلك قوله لاالى: ةً فَِ اَ  لَلِيفََ ا جَعلََنََ ا دَاوُودُ إِنََّ اسِ يََ يَنَ النََّ احَكُمَ بََ لَأرََضِ فََ
مَ عََ  ِ لهََُ بِيلِ اللَّّ ِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنَ سََ َّبِعَ الَهَوَم فَيضُِلََّ  عَنَ سَبِيلِ اللَّّ ِ وَلَا تتَ ذَابذ باِلَحَق 

ابِ   ، هدذه الآيدة بهدا مقد ملان ونليجدة: البداا الهدوي يوجد   3شَدِيدذ بِمَا نسَُوا يوََمَ الَحِسََ

 .4ال  ل ، وال  ل يوج  سوء الاذا  ؛ لينل : الباا الهوي يوج  سوء الاذا  

 .القياس الاستثنائي :2.1

وهذا النوا يخل ف عن سابقه لي ضن ضح  الأمرين النليجة ضو نقي ها يكون م رحا 

بِ لَانَ   . من ضمث لده: قولده لادالى:5به لي المق مات يظَ الَقلَََ ا غَلَِ تَ فظََا وَ كُنََ نَ وَلََ وا مَِ فَضَُّ

. لكنهم لم ينع وا من حوله لدانلعى ع يده  د ى الله ع يده و سد م ضن يكدون ل دا 6حَوَلِ َ 

 غ يظ الق  .

     7لوَ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةذ إلِاَّ اللهُ لفَسََدَتاَ  و من ضمث له ضي ا قوله لاالى:

 لو كان ليهما آلهة إلا الله لعس لا )كبري(.    

 ضي لكنهما لس لا    )  غري(.                   

 ل يس ليهما آلهة إلا الله  )نليجة(    

 . القياس الإضماري:3.1 

 

 . 7-5الحج، الأيات   1

 . 75، ص1990انظر : السيد رزق الحجر، مسائل العقيدة ودلائلها، طبعة دار الثقافة، القاهرة ،  2

 . 25ص، الآية :  3

 . 288، دار القلم، دمشق، ص3انظر : عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، ط  4

 .111.معيار العلم، ص76العقيدة، صالسيد رزق الحجر، مسائل   5

 . 159آل عمران، الآية :   6

 . 22الأنبياء، الآية :  7
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وهو قياس لحذف ليه إح ي المق مات ، الكبري منه ضو ال غري لظهورهدا ، و لالدة 
 المقام ع ى حذلها.

والكثير من براهين القرآن لجري ع ى هذه الطريقدة ؛ لمدا لد ل ع يده مدن ل داحة 
 .1بيان ، والقرآن مبناه ع ى الحذف والإيجاز  وقوأ

نَ  ومن ضمث له لي القرآن قوله لادالى: هُ مَِ لِ آدَمَ لَلقَََ ِ كَمَثََ دَ اللَّّ ى عِنََ لَ عِيسََ إِنَّ مَثََ

 .2ترَُاب  ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنَ فَيكَُونُ الَحَقُّ مِنَ رَب َِ  فَوَ تكَُنَ مِنَ الَمُمَترَِينَ 

مل سوي مق مة واح أ هي إثبات مماث ة آ م لايسى ، وكدان الد ليل لهذه الآية لم لشل
 هكذا: 

 إن آ م من غير ض  كايسى 

 ل و كان عيسى ابنا   بسب  ذلك لكان آ م ضولى

 ولكن آ م ليس ابنا   باعلرالكم ، لايسى ليس ابنا   ضي ا.

 .قياس الللف :4.1

 ن الكدذ  ، وإثبدات الوجدو  وهو إثبات الأمر ببط ن نقي ده كإثبدات ال د ق بدبط
ببط ن الا م وسمي هذا القياس بقياس الخ ف ؛ لأنه يسل زم الرجوا من النليجة إلى الخ ف 
لأخذ المط و  من المق مة الملروكة وهي مق مة الخ م الكاذبة وذلك بالبرهنة ع ى  د ق 

ذَ   ولده لادالى:، ويسمى هذا ال ليل عن  الملك مين ب ليل اللمانع. ومن ضمث له ق 3نقي ها اتَّلََ
ض   ى بعَََ هُمَ عَلََ وَ بعََضَُ قَ وَلعَََ ا لَلََ ه  بِمََ لُّ إلََِ ذَهَبَ كَُ ه  إِذًا لََ ُ مِنَ وَلَد  وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إلََِ  اللَّّ

ا يَصِفوُنَ  ِ عَمَّ  . 4سُبَحَانَ اللَّّ

ِ لوََجَدُوا فِيهِ  وقوله لاالى:    5          الَتِوَفاً كَثِيرًاوَلوََ كَانَ مِنَ عِنَدِ غَيَرِ اللَّّ

 قلَُ لوََ كَانَ مَعَهُ آلِهَةذ كَمَا يقَوُلوُنَ إِذًا لَابَتغَوََا إلَِى ذِي الَعرََشِ سَبِيوً   وقوله لاالى:
          6. 

 لعي كل هذه الآيات اسل ل ع ى المط و  بإثبات كذ  نقي ه.

 

 . 77-76رزق الحجر، مسائل العقيدة و دلالتها، ص :  1

 60- 59آل عمران ، آية:   2

 . 115، 114)مربع سابق( و انظر معيار العلم، ص  250محمد التومي، الجدل في القرآن. ص 3

 . 91: ص  المؤمنون، الآية 4

 . 82النساء، الآية :  5

 . 42الإسراء، الإية :  6
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ونقي ده اللاد   الدذي يوجد  اللعدرق  لالمط و  لي الآية الأولدى إثبدات الوح انيدة ،
وذها  كل واح  منهما بخ قه ، وع و با هم ع ى باض للسدو  العو دى ويخلدل النظدام ، 

 لما انلعى ذلك انلعى اللا  .

ولي الآية الثانية المرا  إثبات كدون القدرآن مدن عند  الله ، ونقي ده كونده مدن كد م 
 خل ف انلعى كونه من ك م البشر.البشر الموج  ل خل ف والا طرا  ل ما انلعى الا

ولي الآيدة الثالثدة المط دو  إثبدات الوح انيدة ونقي ده اللاد   الدذي يوجد  اللندازا 
 واملناا الالعاق ، ل ما انلعى اللنازا املنع اللا  .

والخ  ة: ضن القدرآن قد  اسدلامل قيداس الخ دف لدي عد   مدن الآيدات ق د  إثبدات 
 المط و  بإبطال نقي ه.

 

 اس التمثيل:. قي5.1

وهو ضن يقيس المسل ل الأمر الذي ي عيه ع دى ضمدر مادروف عند  مدن يخاطبده ، ضو 
ع ى ضمر ب هي لا لنكره الاقول ولقر به الإلهام ، ويبين الجهة الجاماة بينهما ، وإن القدرآن 

، ويسميه الملك مون قياس الغائ  ع ى الشداه    1ق  س ك هذا المس ك ع ى ض ق وجه وضحكمه
مث له لي القرآن : "لسيقولون من ياي نا، قل الذي لطركم ضول مدرأ" ؛ ضي: ضن الدذي ، ومن ض

 لطركم ضول مرأ هو الذي ياي كم.

 ون حظ هنا ضن الآية ضبانت مجهولا اعلما ا ع ى ما وم.

 لالخ د الأول ما وم بمقل ى الواقع الذي لا ينكره الااقل.

 والخ د الثاني غائ 

 وقع الشاه   ليبانت ضن الغائ  يقع كما

 ومن ق ر ع ى الب ء كان ع ى الإعا أ ضق ر 

ودُونَ  و منده ضي دا قولده لادالى: دَأكَُمَ تعََُ ا بََ ق   ، وقدال: 2كَمََ لَ لَلََ دَأنَاَ أوََّ ا بََ كَمََ

لِ   ، وقوله : 3نعُِيدُاُ   .4أفَعَِييناَ باِلَلَلَقِ الَأوََّ

ع ديهم لدي إنكدارهم الإعدا أ   يقول الزمخشري : "كمدا ضنشديكم ابلد اء يايد كم، احدل 
 .1بابل اء الخ د"

 

 .119. و انظر أيضا : أبا حامد الغزالي، معيار العلم، ص :380محمد أبو زهرة، المعجزةىالكبرى، ص  1

 .. 29الأعراف الآية :  2

 .104الأنبياء، الآية : 3

 . 15ق، الآية :  4
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ي و منه ضي ا قوله لاالى: ِ وَيحَُيَِ ي  نَ الَحََ تَ مَِ رِجُ الَمَيَ ِ تِ وَيلََُ يلَُرِجُ الَحَيَّ مِنَ الَمَيَ ِ

 .2الَأرََضَ بعََدَ مَوَتهَِا وَكَذلََِ  تلَُرَجُونَ 

اد  مولهدا بدالمطر و لعي الآية قياس لمثيل ؛ لأنه قاس الإعا أ ع دى إحيداء الأرض ب
 هي عم ية محسوسة لا ينكرها إلا جاح .

 . المقابلة والمقارنة:2

يقول الإمام محم  ضبو زهرأ:"إن المقاب دة بدين شديئين ضو ضمدرين ضو شخ دين لكدون  
ليارف ضيهما الم ثر لي عمل ماين ، وإذا ثبت ضن الليثير لواح  منهما كان لده ل دل اللقد م 

النددوا مددن ينددابيع الاسددل لال كثيددرا لددي القددرآن الكددريم ، لأن ع ددى غيددره ، وقدد  كددان ذلددك 
المشركين كانوا ياب ون ضحجارا ي ناونها ضو مخ وقات   خ قها وكانوا يالق ون لها اللديثير 
لي الإيجا  ضو لي منع الشر ضو ج   الخير. لكانت المقاب ة بين الذات الا ية وبين ما ابل عوا 

 .3سل لال ع ى بط ن ما زعموا"من عبا أ الأوثان ينبوعا ل 

. لهذه مقارندة 4أفََمَنَ يلََلقُُ كَمَنَ لَا يلََلقُُ أفََوَ تذَكََّرُونَ  ومن ضمث ة ذلك قوله لاالى:
بين إله حد و إله م عى لا يخ د بل هدو مخ دوق ، لكيدف يسدوي بدين مدن لده القد رأ ع دى 

  ه هو خالد السدماوات والأرض:الخ د ومن لا يخ د ، والار  ضنعسهم يقرون بين الله وح

 ُولَئنَِ سََْلََتهَُمَ مَنَ لَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرََضَ لَيقَوُلنَُّ الله5. 

وهم يا مون يقينا ضن آلهلهم  نات بيي يهم ؛ لدالقرآن الكدريم مدن هدذه المقاب دة يديلي 

مَاوَاتِ وَالَأرََضِ    ب ليل ي زمهم ويقناهم ،   نَ رَبُّ السََّ هِ قلَُ مََ نَ دُونَِ ذَتمَُ مَِ لَ أفَاَتَّلََ ُ قَُ لَ اللَّّ قَُ
توَِ  لَ تسَََ يرُ أمََ هََ ى وَالَبَصَِ توَِي الَأعََمََ ا قلَُ هَلَ يسَََ ي أوََلِياَءَ لَا يَمَلِكُونَ لِأنَفسُِهِمَ نفََعاً وَلَا ضَرا

ِ شُرَكَاءَ لَلقَوُا كَلَلَقِهِ فَتشََ  ل ِ الظُّلمَُاتُ وَالنُّورُ أمََ جَعلَوُا ِ َّ الِقُ كَُ ُ لََ لَ اللَّّ يَهِمَ قَُ قُ عَلََ ابَهَ الَلَلََ

ارُ   . لعي هذه الآية مقاب ة بين:6شَيَء  وَهُوَ الَوَاحِدُ الَقهََّ

مدن لا يم ددك لنعسدده نعاددا ولا  ددرا ، ومددن هددو القهددار القددا ر ع ددى كددل شدديء ،  -1
 ر من ي ركها.والواح  الأح  الذي لا يشبهه ضح  ، وكين المقاب ة بين الأعمى و الب ي

 وبين الظ مة اللي لا لالم النعس ، والنور الذي يشرق به الق  . -2

 

 . 60ص :  2الزمخشري، الكشاف، ج :  1

 . 19ة : الروم الآي 2

 . 354محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى، ص :  3

 . 17اللنحل، الآية :  4

 . 25لقمان، الآية : 5

 . 18-17الرعد، الآيتان :  6
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 وبين من يخ د ومن لا يخ د  -3

لهذه المقاب ت ل  ح  لي  مثبلا لي ع أ  عاوي ، ويكون ليها الحكم العا ل الها ي 
 المرش .

نعسده النعدع لعي ال عوأ الأولى ا عاء المساواأ بين من يم ك كل شيء ومن لا يم دك ل
 وال ر.

والحكم الذي ينلجده الد ليل ضنهمدا ليسدا ملسداويين ، وإذا كاندت  عدوي المسداواأ لدي 
 الألوهية باط ة، لالحكم بالنعي ، والإله هو الله وح ه الذي يم ك كل شيء.

و لي ال عوأ الثانية نعي اللسوية بين من ض رك الحد و اهل ي ، ومن  دل وغدوي ، 
ل كالب ير ، لييهما يهل ي إلى الطريد السوي ، ولا شك ضن الحكدم والأخير كالأعمى والأو

 ضن الخير لي المب ر المهل ي.

ولي ال عوأ الثالثة إ عاء الاشلراك لي الخ دد واللكدوين بدالزعم لا بالحقيقدة ، وهدذه 
والواقدع يثبدت ذلدك وهدم ضنعسدهم يقدرون    1باط ة بل الله خالد كل شيء وهو الواح  القهدار

مَ مَنَ لَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرََضَ لَيقَوُلنَُّ اللهُ وَلَ  بذلك  .2ئِنَ سَْلََتهَذ

 الاستدلال العلي:-3

ويكون بالنظر و الليمل لي المخ وقات المنلشرأ لي هذا الاالم من جهة حد وثها ومدن 
 جهة الساقها، وذلك ل و ول من خ لها إلى مارلة ع ة وجو ها وذلك هو الله لاالى.

ذا الد ليل الانلقدال مدن م حظدة الأثدر إلدى اسدلنلاج وجدو  مد ثر ضو مدن و ورأ هد
 .3الما وم إلى الا ة

والمليمل لي القرآن الاظيم ي حظ انلشارا واسداا لهدذه الطريقدة مدن الاسدل لال، ذلدك 
لأنها ضقر  إلى عقل الإنسان ، بل هي مغروسة ليه خ قة ، ولشه  بها اللجربدة اليوميدة لدي 

 كل ما حولنا.

فَ  من ضمث ة ذلك قول الحد لبارك ولادالى:و   وَقهَُمَ كَيََ مَاءِ فََ ى السََّ رُوا إلََِ مَ يَنَظَُ أفَلَََ

ا فِ  نَ بَنَيَناَهَا وَلَيَّنَّاهَا وَمَا لهََا مِنَ فرُُوج  وَالَأرََضَ مَدَدَناَهَا وَألََقَيَناَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنََبَتنَََ ا مَِ يهََ
هِ كُل ِ لَوَج  بهَِيج  تبََصِرَ  ا بَِ ا فَْنََبَتنَََ اءً مُباَرَكًَ مَاءِ مََ نَ السََّ ا مَِ لَنََ ةً وَذِكَرَم لِكُل ِ عَبَد  مُنِيَب  وَنلََّ

 

 . 25لقمان، الآية :  1

 .355انظر محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى، ص :  2

. بيروت : دار الغرب 1اله و أثره في الحياة، ط و عبد المجيد النجار، الإيمان ب  352محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى، ص  3
 . 61، سص 1997الإسلامي ، 
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ذلََِ  جَنَّات  وَحَبَّ الَحَصِيدِ وَالنَّلَلَ باَسِقاَت  لهََا طَلَعذ نَضِيدذ رِلَقاً لِلَعِباَدِ وَأحََيَيَناَ بِهِ بلََدَةً مَيَتًَ  ا كََ

 .1الَلُرُوجُ 

ا   ه:وقول الِكُونَ وَذلََّلَناَهََ ا مََ مَ لهَََ ا فهََُ ا عَمِلتََ أيََدِيناَ أنََعاَمًَ أوََلمََ يرََوَا أنََّا لَلقََناَ لهَُمَ مِمَّ

كُرُونَ  َََ وَ يشَ َََ ارِبُ أفَ افِعُ وَمَشَََ َََ ا مَن َََ مَ فِيه ََُ ْكَُلوُنَ وَلهَ َََ ا ي َََ وبهُُمَ وَمِنَه ََُ ا رَك َََ مَ فَمِنَه ََُ . إن 2لهَ
ق  هيئت مدن قبدل الخدالد الحكديم. بحيد  يبدرز ليهدا مظهدر الما وليدة   المخ وقات المخل عة

ظاهرا لايان الناس وعقدولهم وهدي بدذلك كينمدا لد عو ل دك الاقدول والايدون لشده  بوجدو  
 .3موجو ها وهو الله لاالى

 الاستدلال بالترجيِ: -4

 " وهو ضن يليمل الاقل لي الموجو ات من حي  هي موجو ات ممكنة ؛ ضي ضنها كدان
يمكن ضن لا لكون ، ضو لكون موجو ات غيرها ، ويليمل الأح ا  من حي  إنهدا كدان يمكدن 
ضن لحدد   ضحدد ا  غيرهددا بدد ي  عنهددا ، ثددم ينلقددل مددن إ راك اللسدداوي لددي إمكددان وجددو  
الموجو ات وح و  الأح ا  وع م وجو ها ، واللساوي لي إمكان وجو ها وإمكدان وجدو  

جو  الموجو ات وح و  الأح ا  مرجحا رجح وجو هدا و ب ائ ها وذلك لإ راك ضن وراء و
ح وثها ع ى الا م  و ع ى وجو  ب ائ ها، ليكون الاقدل مندلق  مدن م حظدة اللدرجيح الدذي 
لكون به الموجو ات والأح ا  الواقاة إلى المرجح الذي رجح وجو ها ع ى عد مها وعد م 

 .4ب ائها"

لَ  ومن ضمث ة ذلك لي القرآن الاظيم قوله لادالى: يَكُمَ اللَّيََ ُ عَلََ لَ اللَّّ تمَُ إِنَ جَعََ لَ أرََأيَََ قَُ
تمَُ إِ  لَ أرََأيَََ ِ يَْتَِيكُمَ بِضِياَء  أفََوَ تسََمَعوُنَ قَُ ُ سَرَمَدًا إلَِى يوََمِ الَقِياَمَةِ مَنَ إلَِهذ غَيَرُ اللَّّ لَ اللَّّ نَ جَعََ

وَمِ الَقِيَ  ى يَََ رَمَدًا إلَََِ ارَ سَََ يَكُمَ النَّهَََ وَ عَلَََ كُنوُنَ فِيََهِ أفََََ ل  تسََََ ْتَِيكُمَ بلَِيَََ ِ يَََ رُ اللَّّ هذ غَيَََ نَ إلَََِ ةِ مَََ امَََ

 .5تبَُصِرُونَ 

ا   وكذلك قوله لاالى: مَّ جَعلََنََ اكِناً ثَُ لَّ وَلوََ شَاءَ لجََعلََهُ سََ ألَمََ ترََ إلَِى رَب َِ  كَيَفَ مَدَّ الظ ِ

 .6الشَّمَسَ عَلَيَهِ دَلِيوً 

راز للرجيح  ورلين من  ور الواقع هما لح ي  ال يل والنهدار بوقدت لعي الآيلين إب
ماين وم  الظل ب وران الشمس ، ع ى  ورلين ضخريين ممكنلين هما جادل ال يدل والنهدار 

 

 . 11-6ق، الآيات :  1

 .72-70يس ، الآيات : 2

 . 61المرجع نفسه، ص :  3

 . 63لمرجع نفسه، ص :  4

 . 71.72القصص، الآيتان :  5

 . 45الفرقان، الإية :  6



 - 21   

سرم ا ولوقيف الظل بلوقيف الشمس ، وذلك الإبراز إنما هو من ضجدل اللد بر لدي اللدرجيح 
 .1ل و ول منه إلى المرجح ، وهو الله لاالى"

 الاستدلال بالعناية والقصد:-5

وهو ضن يل بر الاقل لي موجو ات الكون من حي  ع قلها ومدن حيد  غايالهدا ومدا 
الغايددات ، كمددا ي حددظ كيددف ضن المشدداه  مددن المخ وقددات لبدد و ليدده ضن بينها من لوالد لي ل دك  

ع يهددا م دد حة الإنسددان هددي غايلهددا النهائيددة ومددن ذلددك يدد رك ضن هددذه المقا دد  اللددي لجددري 
 .2الموجو ات ، وهذا اللوالد الذي ينلظمها إنما هو بعال قا   مري  هو الله لاالى

الَ  ومن ضمث ة ذلك لدي القدرآن الكدريم قولده لادالى: ادًا وَالَجِبََ لَ الَأرََضَ مِهََ مَ نجََعََ ألَََ
اللَّيَلَ لِباَسًا وَجَعلََناَ النَّهَارَ مَعاَشًا وَبَنَيَناَ   أوََتاَدًا وَلَلقََناَكُمَ ألََوَاجًا وَجَعلََناَ نوََمَكُمَ سُباَتاً وَجَعلََناَ

هِ حَ  اجًا لِنلَُرِجَ بَِ ا فوََقكَُمَ سَبَعاً شِدَادًا وَجَعلََناَ سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأنَلَلَناَ مِنَ الَمُعَصِرَاتِ مَاءً ثجََّ باَ

         3وَنَباَتاً وَجَنَّات  ألََفاَفاً    .        

ى  ي قولده عدز وجدل:وكما ل توََم إلََِ مَّ اسََ ا ثَُ ي الَأرََضِ جَمِيعًَ ا فَِ مَ مََ قَ لكََُ وَ الَذِي لَلََ هَُ

 .4السَّمَاءِ 
 .5واعلما ا ع ى هذه ال لالة بنى ابن رش  ضح   لي يه ع ى وجو  الله لاالى

 . الاستدلال بالتحدي: 6
اسل ل القرآن ع ى   ق النبي   ى الله ع يه و س م ، وع دى ضن هدذا القدرآن مدن عند     

الله بيس و  اللحد ي ل منكدرين المااند ين، المكدذبين إذ ر  ع دى مدزاعمهم مدن  ضن النبدي 
 :شاعر وكاذ  ومعلر ، وضن هذا القرآن من عن ه وليس من عن  الله للح اهم وضعجزهم

ى   بمثل هذا القرآن، قال لاالى:ضولا : لح اهم ضن ييلوا   نسُ وَالَجِنُّ عَلََ قلَُ لَئِنَ اجَتمََعتََ الَإِ

 .6ا         أنََ يَْتَوُا بِمِثلَِ هَذَا الَقرَُآنِ لَا يَْتَوُنَ بِمِثلَِهِ وَلوََ كَانَ بعََضُهُمَ لِبعََض  ظَهِيرً 

ْتَوُا أَ   ثانيا : لح اهم ضن ييلوا باشر سور من مث ه لقال جل شينه: لَ فََ رَااُ قَُ ونَ افَتََ مَ يقَوُلَُ

ِ إِنَ كُنتمَُ صَادِقِينَ   .7بعِشََرِ سُوَر  مِثلَِهِ مُفَترََياَت  وَادَعُوا مَنَ اسَتطََعَتمَُ مِنَ دُونِ اللَّّ
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ْتَوُا  ثالثا : لح اهم ضن ييلوا بسورأ واحد أ مدن مث ده.قال لادالى: لَ فََ رَااُ قَُ ونَ افَتََ أمََ يقَوُلَُ

ِ إِنَ كُنتمَُ صَادِقِينَ بسُِورَ   .1       ة  مِثلَِهِ وَادَعُوا مَنَ اسَتطََعَتمَُ مِنَ دُونِ اللَّّ

وا    وقوله لاالى: هِ وَادَعَُ نَ مِثلََِ ورَة  مَِ ْتَوُا بسَُِ لَناَ عَلَى عَبَدِناَ فََ ا نلََّ وَإِنَ كُنتمَُ فِي رَيَب  مِمَّ
ِ إِنَ كُنَتُ  نَ دُونِ اللَّّ ي شُهَدَاءَكُمَ مَِ ارَ الَّتَِ اتَّقوُا النََّ وا فََ نَ تفََعلََُ وا وَلََ مَ تفََعلََُ إِنَ لََ ادِقِينَ فََ مَ صََ

افرِِينَ  دَّتَ لِلَكَََ ارَةُ أعََُِ اسُ وَالَحِجَََ ا النَََّ . هكددذا ر  القددرآن مددزاعمهم وضعجددزهم ، 2وَقوُدُهَََ
 لح اهم لإثبات  عواهم وهم ضربا  البيان والع احة ، ولدم يلحد اهم وحد هم بدل الإندس و
الجن مجلماين ملظاهرين ، لحد اهم بق يدل القدرآن وكثيدره، لقدال لهدم:" ا عدوا مدن شدئلم 

 ليساع كم ع ى هذه المهمة".
 ولق  حاولوا ولكن النليجة كانت العشل الذريع. ولا يزال القرآن يلحدد ي المنكددرين والمااندد ين    

هِ أمََ يقَوُلوُنَ تقََوَّ     وسيبقى كذلك إلى يوم ال ين، قال لاالى: لهَُ بَل لَا يؤَُمِنوُنَ فلََيَْتَوُا بِحَدِيث  مِثلََِ

 .3إِنَ كَانوُا صَادِقيِنَ 
ولاب  ضن نشير لي الأخير إلى ضن إعجاز القرآن  ليل ع ى   ق النبي وع ى إلهية م  ر 

 القرآن ، و ليل لإثبات وجو  الله وسائر  عاله.
 .الاستدلال بالقسم:7

 الآيات بيس و  القسم ، ق   ليكي  الق ايا المقسم ع يها. ور  لي القرآن الكريم ع   من
ولق  ذكر الله لاالى القسم لكمال الحجة وليكي ها ، والحكم إنما يع ل إما بالشدها أ وإمدا    

، ومن الآيات اللي ور  ليها القسدم قولده 4بالقسم ، وق  شه  الله ع ى وح انيله وضقسم ع يها

افَّاتِ صَفا     لاالى: مَاوَاتِ وَالصَّ اجِرَاتِ لَجَرًا فاَلتَّالِياَتِ ذِكَرًا إِنَّ إلِهََكُمَ لوََاحِدذ رَبُّ السََّ ا فاَللَّ

 .5              وَالَأرََضِ وَمَا بَيَنهَُمَا وَرَبُّ الَمَشَارِقِ 
لق  ضقسم الله لاالى ع ى وح انيله وربوبيله ل سماوات والأرض بشيء من مخ وقاله ليكيد ا 

 ر با  لق يم الشواه  والأ لة.لهذا الأم

مَاءِ     ومنها قولده: ي السََّ رُونَ وَفَِ وَ تبَُصَِ كُمَ أفَََ ي أنَفسَُِ وقِنِينَ وَفَِ اتذ لِلَمَُ ي الَأرََضِ آيََ وَفَِ

ِ السَّمَاءِ وَالَأرََضِ إِنَّهُ لحََقٌّ مِثلََ مَا أنََّكُمَ تنَطِقوُنَ   .6        رِلَقكُُمَ وَمَا توُعَدُونَ فوََرَب 
يقددول سددي  قطدد : " قسددم الله سددبحانه بذالدده بو ددعه "ر  السددماء و الأرض" اللددين ور  

 .1ذكرهما لي هذا المقطع ع ى ضن هذا القول الذي جاءهم من عن ه حد يقين"
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ارِقِ   ومنها قوله لاالى:   ِ الَمَشَََ رَب  مُ بََِ ا يَعَلمَُونَ فوََ أقَُسََِ كَوَّ إِنَّا لَلَقَناَهُمَ مِمَّ

لَ لَيَرًا مِنَهُمَ وَمَا نَحَنُ بمَِسَبوُقِينَ وَالَمَغاَرِ   .2     بِ إِنَّا لَقاَدِرُونَ عَلىَ أنََ نبُدَ ِ

بُ   وقوله لاالى:   ةِ أيََحَسَََ امَََ النَّفَسِ اللَّوَّ مُ بََِ ةِ وَلَا أقَُسََِ وَمِ الَقِياَمَََ مُ بِيَََ لَا أقَُسََِ

نسَانُ ألََّنَ نَجَمَعَ عِظَامَهُ بلَىَ قاَدِرِينَ   يَ بَناَنهَُ الَإِ ِ . لقد  ضقسدم الله 3     عَلىَ أنََ نسَُو 
لاالى لي الآيلين السابقلين من ضجل إثبات ق رله المط قة بإلعات النظر إلى عظمدة 
م نوعاله لي حركة الكواك  اللي لول  المشدارق والمغدار  وبديمر غيبدي وهدو 

 يوم القيامة وبيمر مانوي وهو النعس ال وامة.
ات ضخري جاء ليها القسدم بالمخ وقدات للنبده الاقدول إلدى كما ضن هناك آي   

عظملها وضهميلها وإلقدان  دناها وم ءملهدا ل حيداأ للد ل ع دى بارئهدا و داناها 
 .4وع ى ق رله وع مه وإرا له سبحانه

ويقول الشيخ عب  الرحمان حسن حبنكة المي اني: "لالمرا  بالقسدم إنمدا هدو 
 ة له ي عن طريد لوازمها إلى اللس يم باظمة اللنبيه ع ى ما ل منله من ض لة ج ي

 .5المقسم بها سبحانه"
ولري ال كلورأ عائشة عب  الرحمان رضيا آخر للقول:"وسا ت هذه العكرأ    

)لكرأ ضن القسم يحمل مانى اللاظيم( ليلجيلهم إلى اعلساف لي بيان وجه اللاظديم 
 لي كل ما ضقسم به القرآن بالواو.
ن ض ل الو ع ال غوي لي القسم ل لاظيم إلى مانى ونري ضن القسم خرج ع

بياني ؛ لالواو لي هذا الأس و  ل عت لعلا قويا إلى حسيات م ركدة ليسدت مو دع 
 .6غرابة ضو ج ل لوطئة لبيان مانويات ضو غيبيات لا ل رك بالحس"

 الاستدلال بالقصص: 

 ذكددر القددرآن الكددريم عدد  ا كبيددرا مددن ق ددص الأولددين ، ق ددص الأنبيدداء   
وال الحين ، وق ص الكعدرأ والملمدر ين، ومدا لادل الله بهد لاء وضولئدك ، وقد  
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ل من هذا الق ص جم ة من الألكار والقيم بل والأحاسيس والمشداعر ، ويلميدز 
الق ددص القرآنددي بسددهولة لغ غ دده لددي النعددوس ولدديثيره ع يهددا وإحدد ا  الاقلندداا 

لي رحمه الله:" وقص القرآن بم امينه والاعلبار بنلائجه. يقول الشيخ محم  الغزا
الكريم ع ينا ضهم ضخبار الما ين ، وسواء كانت الق ص معر أ ضو مكررأ ، لهدي 
لي السدياق القرآندي ض اأ لربيدة ، وم د ر لوجيده ووعدظ يد عم العدر  والجماعدة 
ق ددص القددرآن قطددع مددن الحيدداأ الما ددية اسددلرجاها الددوحي الأع ددى ل لا دديم 

 .1والاعلبار"
محم  ضبو زهرأ:" إنما ق دص القدرآن هدو ق دص لأمدور واقادة   ويقول الإمام   

يساق ل ابر وإعطاء المث ت وبيدان مكدان ال دالين ومنزلدة المهلد ين... لهدو ق دص 
ل ابرأ بين المواقاات لا لمجر  الملاة من الاسلماا والقراءأ ، ولذلك قال الله لاالى لي 

ا  لقََدَ كَانَ فِي قَصَ     آخر ق ة يوسف ع يه الس م. ابِ مََ ي الَألََبََ رَةذ لِأوَُلَِ هِمَ عِبََ انَ صَِ كََ

ونَ  وَم  يؤَُمِنَُ ةً لِقََ             حَدِيثاً يفَُترََم وَلَكِنَ تصََدِيقَ الَّذِي بيََنَ يَدَيَهِ وَتفََصِيلَ كُل ِ شَيَء  وَهُدًم وَرَحَمََ

2. 

 ويقول:" إن الق ص القرآني ذاله ليه إعجداز ذكدره الكلدا  جداء ع دى لسدان
ضمي لا يقرض ولا يكل . ويلساءل ضي لال ل قرآن: من ضين جاء محم  بهذا الق دص 
الحد وهو لم يشاه  وقائاه ولم يقرضهداو إنده مدن عند  الله الازيدز الحكديم ، عد م 

 .3الغيو  ، وبذلك كان الق ص ال ا ق من اللح ي"
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 ملاطبة الوجدان: - 7.2

رغبة مايندة  ون ضخدري ، بدل إن الوج ان قوأ من قوي الإنسان لا يخلص ب  
هو وعاء ل شاور الذالي من حيد  هدو ، وهدذا الاعلبدار يخاطبده الشدارا ليكدون 

 م لقيا بقوي الإنسان جمياها و لمن ثم لا يكون مل ا ما مع الإنسان بوجه لام.

والإسدد م إذ يخاطبدده ويلجدده إليدده ، ل دديس ذلددك لأندده يحددلكم إليدده ، لأندده بهددذا 
ه الحكم ، ولكن وظيعلده الل قدي ضو الدرلض، الر دا... ضو الاعلبار ليس من وظيعل

إنمدا   -كجدزء مدن الجاهده إلدى الإنسدان-الكراهة ، لمن ثم كان الجاه الإس م إليه  

 .1ليلمكن ال ين من ضباا  النعس الإنسانية ك ها

لَناَ   ومن ضمث ة لوجه القرآن إلى هذا الجان  مدن الإنسدان نقدرض:    دَ أرََسَََ وَلَقَََ
ذَابَ نوُحًا   يَكُمَ عَََ افُ عَلَََ ي ألََََ َ إِنََ ِ دُوا إِلاَّ اللَّّ إلِىَ قَوَمِهِ إِن ِي لَكُمَ نذَِيرذ مُبِينذ أنََ لَا تعََبََُ

 .2          يَوَم  ألَِيم  

ذَرَ   ولي سيرأ سي نا هو  ع يه الس م نقرض قوله لاالى:   اد  إذَِ أنََََ وَاذَكُرَ ألََا عَََ
ي قَوَمَهُ باِلَأحََقاَفِ وَقَ  َ إِنََ ِ دُوا إِلاَّ اللَّّ هِ ألَاَّ تعََبََُ نَ لَلَفََِ هِ وَمََِ يَنِ يدََيَََ دَ لَلتََ النُّذرُُ مِنَ بَََ

 .3 ألََافُ عَلَيَكُمَ عَذَابَ يَوَم  عَظِيم  

نَكُمَ  ويقدول لهددم ضي دا:  ل  مََِ ى رَجََُ مَ عَلَََ نَ رَب ِكََُ رذ مََِ اءَكُمَ ذِكَََ تمَُ أنََ جَََ أوََ عَجِبَََ

 .4   لِينُذِرَكُمَ 

افُ   ونقرض الخطا  المثير ل وج ان لي ر  إبراهيم ع يه الس م ع ى قومده:    فَ ألَََ وَكَيََ
لَ بِهِ عَلَيَكُمَ سُلَطَاناً فَْيَُّ الَفَ  ِ مَا لمََ ينُلَ ِ قُّ مَا أشََرَكَتمَُ وَلَا تلََافوُنَ أنََّكُمَ أشََرَكَتمَُ باِ َّ رِيقَيَنِ أحَََ
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مَ باِلَأمََنِ إِنَ كُنتمَُ تَ  نُ وَهَُ مَ الَأمَََ َ  لهََُ م  أوَُلَئَِ انهَُمَ بظُِلََ وا إِيمََ مَ يلََبسَُِ وا وَلََ ذِينَ آمَنَُ عَلَمُونَ الََّ

 .1       مُهَتدَُونَ 

وَمِ لَا   ولي سيرأ سي نا شاي  نقرض الخطا  الموجه ل وجد ان لدي قولده لادالى:    ا قََ وَيََ
وَمُ يجََرِمَنَّكُمَ شِقاَقِي أنََ يصُِيبكَُمَ مِثَ  ا قََ لُ مَا أصََابَ قوََمَ نوُح  أوََ قوََمَ هُود  أوََ قوََمَ صَالِِ  وَمََ

 .2             لوُط  مِنَكُمَ بِبعَِيد  

ا أنََّ   ونقرض الخطا  ذاله ع ى لسان موسى ع يه الس م قال لاالى:    يَ إلَِيَنََ دَ أوُحَِ ا قََ إِنََّ

 .3 ىالَعَذَابَ عَلَى مَنَ كَذَّبَ وَتوََلَّ 
ونقرض نعس الخطا  لي سيرأ عيسى ع يه الس م عن ما ط د  الحواريدون إندزال مائد أ    

ذَاباً لَا   من السماء، قال لاالى:   هُ عََ بَُ لهَُا عَليََكُمَ فمََنَ يَكَفرَُ بَعَدُ مِنَكُمَ فإَِن ِي أعَُذ ِ ُ إنِ ِي مُنَل ِ قاَلَ اللَّّ

بهُُ أحََدًا مِنَ الَعاَلمَِينَ   .4                  أعَُذ ِ
وهذا ما لا ه رسولنا  الكريم  د ى الله ع يده وسد م عند ما ضندزل الله لادالى بطدون قدري  

ث ِرُ قمَُ فَْنَذِرَ   ع يه:جمياها   لإنه   ى الله ع يه و س م قام ع ددى ال ددعا لا ددى   5      ياَ أيَُّهَا الَمُدَّ

ضرضيلم إن ضخبدرلكم ضن خدي  لخدرج مدن ، لاجلماوا إليه لقال لهم:"    ضع ها حجرا ، ثم نا ي
 سعح هذا الجبل لري  ضن لغير ع يكم ، ضكنلم م  قيو قالوا: ما جربنا ع يك كذبا.
 لقال: يا ماشر قري  ضنق وا ضنعسكم من النار لإني لا ضغني عنكم من الله شيئا".

مَ ياَ أيَُّهَا ا    وبهذا الأس و  ذاله نج ه لي عشرات الآيات ، قال لاالى:    لنَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكَُ
ا أرََضَعتََ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ   إِنَّ لَلَلَلَةَ السَّاعَةِ شَيَءذ عَظِيمذ يوََمَ ترََوَنهََا تذََهَلُ كُلُّ مُرَضِعَة  عَمَّ

ِ شَدِيدذا  .6      حَمَل  حَمَلهََا وَترََم النَّاسَ سُكَارَم وَمَا هُمَ بسُِكَارَم وَلكَِنَّ عَذَابَ اللَّّ

ولاً     وقوله لاالى:                   فَكَيَفَ تتََّقوُنَ إِنَ كَفرََتمَُ يوََمًا يجََعلَُ الَوِلَدَانَ شِيباً السَّمَاءُ مُنَفطَِرذ بِهِ كَانَ وَعَدُاُ مَفَعََُ

7    . 

ذ    قلَُ إِن ِي ألََافُ إِنَ عَصَيَتُ رَب ِي عَذَابَ يوََم  عَظِيم  مَنَ     وقوله لاالى: هُ يوََمَئَِ رَفَ عَنََ يصََُ

 .8 فقََدَ رَحِمَهُ وَذلََِ  الَفوََلُ الَمُبِينُ 
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ا     وقوله: مِعوُا لهَََ ا سََ وا فِيهََ يرُ إِذَا ألَُقَُ ئسََ الَمَصَِ نَّمَ وَبَِ ذَابُ جَهََ رَب هِِمَ عََ وَلِلَّذِينَ كَفرَُوا بَِ
ذِيرذ شَهِيقاً وَهِيَ تفَوُرُ تكََادُ تمََيَّلُ مِنَ الَغَيَظِ كُلَّ  ْتَكُِمَ نََ مَا ألَُقِيَ فِيهَا فوََجذ سَْلَهَُمَ لَلَنَتهَُا ألَمََ يََ

ُ مِنَ   لَ اللَّّ شَيَء  إِنَ أنََتمَُ إِلاَّ فِي ضَوَل  كَبيِر  وَقاَلوُا قاَلوُا بلََى قَدَ جَاءَناَ نَذِيرذ فكََذَّبَناَ وَقلَُناَ مَا نلََّ
عِيرِ لَوَ كُنَّا نَسَمَعُ أوََ نَعَقِلُ مَ  حَابِ السََّ حَقاً لِأصَََ ذنََبِهِمَ فَسَُ اعَترََفوُا بَِ عِيرِ فََ حَابِ السََّ ي أصَََ      ا كُنَّا فَِ

1.  
كما ضلاض القرآن لي الد لائل الاق يدة والحسدية وإبدراز  دعات الله بشدلى ضندواا الأ لدة    

،   هاهو يارج ع ى نوا آخر هو با  المشاعر والاواطدف ولحريكهدا للادو  إلدى خالقهدا
لهو يربت ع يها بكل م طف ومنبه يمس شغاف الق و  بالي  الرحيمة ، الو و أ المنامدة ، 
ولارأ ضخري يجذبها من نوا يها جذبا ويشه ها عاقبة المكذبين وم ارا الجاح ين ومآل 

 المسلكبرين ي ور لهم ال نك وال يد يوم المحشر وضهوال يوم القيامة.  
  بقدانون ال دذأ والألدم قدانون الخدوف و الطمدع قدانون إن الإنسان محكدوم إلدى حد  بايد   

الرغبة والرهبة ، إذ ضغ   س وك البشر لا ينعك عنهما ضو ضحد هما ، وبنداء ع دى ذلدك لد  
عج  ضن يخاط  الا يم الخبير عبا ه وي عوهم إلى ح رله سبحانه بكل طريدد يو د هم 

 إلى مارلله.  
 : رغبة. الدعوة إلى الإيمان عن طريق عنصر ال1.7.2
رغ  الله لاالى لي كلابه الازيز عبا ه لي الإيمان به بين بين لهم ضن الإيمان هو ضولا د     

سبيل الاي  الرغي  وال مان الحياأ الساي أ ، والمرء بطباه يح  النعع الااجل وي ثر ضن 
 يجني ثمرأ إيمانه ولرأ لي الرزق وضمانا ع ى المال والأهل والول  وسلرا.

دَرَارًا   الى:قدال الله لاد يَكُمَ مََِ مَاءَ عَلََ لَ السَََّ ارًا يرَُسَِ انَ غَفَََّ هُ كََ مَ إِنََّ تغََفِرُوا رَبَّكََُ تُ اسََ فقَلَََُ

 .2 وَيمَُدِدَكُمَ بِْمََوَال  وَبَنِينَ وَيجََعلََ لكَُمَ جَنَّات  وَيجََعلََ لكَُمَ أنََهَارًا

   َلتََ مِن هُ الر كِتاَبذ أحَُكِمَتَ آياَتهُُ ثمَُّ فصُ ِ مَ مِنََ ي لكََُ َ إِنَّنَِ دُوا إلِاَّ اللَّّ  لَدُنَ حَكِيم  لَبِيَر ألَاَّ تعََبَُ
ى  وَيؤَُتِ نَذِيرذ وَبشَِيرذ وَأنََ اسَتغََفِرُوا رَبَّكُمَ ثمَُّ توُبوُا إلَِيَهِ يمَُت عَِكُمَ مَتاَعًا حَسَناً إلَِى أجََل  مُسَما

 .3ا فإَِن ِي ألََافُ عَلَيَكُمَ عَذَابَ يوََم  كَبِير  كُلَّ ذِي فَضَل  فَضَلَهُ وَإِنَ توََلَّوَ 

  مَاءِ وَالَأرََض نَ السََّ ات  مَِ يَهِمَ برََكََ ا عَلََ    ُ  وَلوََ أنََّ أهََلَ الَقرَُم آمَنوُا وَاتَّقوََا لفََتحََنََ
4. 

تكُِمَ وَياَ قوََمِ اسَتغََفِرُوا رَبَّكُمَ ثمَُّ توُبوُا إلَِيَهِ يرَُسِلَ السَّمَاءَ عَ  ةً إلَِى قوَُّ لَيَكُمَ مِدَرَارًا وَيلَِدَكُمَ قوَُّ

 .1 وَلَا تتَوََلَّوَا مُجَرِمِينَ 
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ولمددا كانددت الأرزاق والولدد ان نامددا ج ي ددة لإنهددا لا لددلم إلا لددي جددو الطمينينددة والأمددن    

دَ   وغيا  كل مظاهر الخوف عن النعوس ضو الأموال لأجل ذلك قال القدرآن الكدريم: وَعََ
 ُ نَ اللَّّ ذِينَ مَِ تلََلَفَ الََّ الِحَاتِ لَيسََتلََلِفَنَّهُم فِي الَأرََضِ كَمَا اسََ   الَّذِينَ آمَنوُا مِنَكُمَ وَعَمِلوُا الصَّ

لَنَّهُمَ  نَنَّ لهَُمَ دِينهَُمَ الَّذِي ارَتضََى لهَُمَ وَلَيبَُد ِ  قَبَلِهِمَ وَلَيمَُك ِ

 .2          نَنِي لَا يشَُرِكُونَ بِي شَيَئاًمِنَ بعََدِ لَوَفهِِمَ أمََناً يعََبدُُو

  َاسُ فَََ وَاكُم تلََطَّفكَُمَ النَََّ افوُنَ أنََ يَََ ي الَأرََضِ تلََََ عفَوُنَ فََِ تمَُ قلَِيََلذ مُسَتضََََ رُوا إِذَ أنََََ وَاذَكََُ

ي ِباَتِ لعَلََّكُمَ تشََكُرُونَ   .3     وَأيََّدَكُمَ بِنَصَرِاِ وَرَلَقكَُمَ مِنَ الطَّ

   َلَط يَكُمَ سَُ هِ عَلََ لَ بَِ ل ِ مَ ينََُ ا لََ ِ مََ اناً وَكَيَفَ ألََافُ مَا أشََرَكَتمَُ وَلَا تلََافوُنَ أنََّكُمَ أشََرَكَتمَُ باِ َّ

ا حَرَمًَ   . وقوله:  4       فَْيَُّ الَفرَِيقَيَنِ أحََقُّ باِلَأمََنِ إِنَ كُنتمَُ تعََلَمُونَ  ا جَعلََنََ ا أوََ لمََ يرََوَا أنَََّ

ِ يكََفرُُونَ   .5      آمِناً وَيتُلََطَّفُ النَّاسُ مِنَ حَوَلِهِمَ أفََباِلَباَطِلِ يؤَُمِنوُنَ وَبِنعَِمَةِ اللَّّ

    ُه ا جَعلَََ رَدِفِينَ وَمََ ُ إِذَ تسََتغَِيثوُنَ رَبَّكُمَ فاَسَتجََابَ لكَُمَ أنَ ِي مُمِدُّكُمَ بِْلََف  مِنَ الَمَوَئكَِةِ مَُ اللَّّ

َ عَلِيلذ حَكِيمذ إِ  ِ إِنَّ اللَّّ  .6           لاَّ بشَُرَم وَلِتطََمَئِنَّ بِهِ قلُوُبكُُمَ وَمَا النَّصَرُ إلِاَّ مِنَ عِنَدِ اللَّّ
وضع مهم لبارك ولاالى ضن الأمن بي ه وح ه ، وضن نجاحهم بي ه كمدا لقربده لطدرلهم ، قدال 

يكُمَ مِنَ ظُلُ   جل شينه: عًا وَلُفَيَةً لَئِنَ أنَجَاناَ مِنَ قلَُ مَنَ ينُجَ ِ مَاتِ الَبرَ ِ وَالَبحََرِ تدََعُونَهُ تضََرُّ
 ُ  هَذِاِ لَنكَُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قلَُ اللَّّ

يكُمَ مِنَهَا وَمِنَ كُل ِ كَرَب  ثمَُّ أنََتمَُ تشَُرِكُونَ قلَُ هُوَ الَقاَدِرُ عَلَى أنََ يَبَعثََ عَلَيَكُمَ  نَ ينُجَ ِ عَذَاباً مَِ
 فوََقكُِمَ أوََ 

فُ الَْياَتِ لَعلََّ  ونَ مِنَ تحََتِ أرََجُلِكُمَ أوََ يلََبِسَكُمَ شِيَعاً وَيذُِيقَ بَعَضَكُمَ بَْسََ بَعَض  انظُرَ كَيَفَ نصَُر ِ                     هُمَ يَفَقهَََُ

7 . 
لنايم المقيم والمنازل الاالية لي  عا الله عبا ه إلى الإيمان به عن طريد لرغيبهم با د  ثانيا

ال ار الآخرأ ، وق  جاء و ف الجندان ب دور رائادة لغدري بدالثمن المقدر  إليهدا وهدو 
 الإيمان ال ا ق الخالص وما يسللباه حلى  ارت ضمنية كل م من.
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الِيهَُمَ ثِيََ     قال جل شدينه: ا كَبِيَرًا عََ ا وَمُلَكًَ تَ نعَِيمًَ مَّ رَأيَََ تَ ثََ رذ وَإِذَا رَأيَََ ندُس  لُضََ ابُ سَُ
ا الِيهَُمَ ثِيََ ا كَبِيَرًا عََ ا وَمُلَكًَ تَ نعَِيمًَ مَّ رَأيَََ ة  وَإِذَا رَأيََتَ ثََ بُ وَإسَِتبََرَقذ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنَ فِضَّ

 سُندُس  لُضَرذ وَإسَِتبََرَقذ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنَ 
ة  وَسَقاَهُمَ رَبُّهُمَ شَرَاباً طَهُورًا إِنَّ  ا   فِضَّ لَنََ نُ نَلَّ ا نَحََ كُورًا إنََِّ هَذَا كَانَ لَكُمَ جَلَاءً وَكَانَ سَعَيكُُمَ مَشََ

 عَليَََ  الَقرَُآنَ 

 .1   تنََلِيوً 

ِ آلَاءِ     وقوله: ْيَ  ان  فَبَِ ى أفََنََ باَنِ ذوََاتََ ذ ِ ا تكََُ ِ آلَاءِ رَب كُِمََ ْيَ  وَلِمَنَ لَافَ مَقاَمَ رَب ِهِ جَنَّتاَنِ فَبَِ
ارَب كُِمَ  ة  لَوَجََ ل ِ فاَكِهََ باَنِ فِيهِمَا مِنَ كَُ ِ آلَاءِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ باَنِ فِيهِمَا عَيَناَنِ تجََرِياَنِ فَبِْيَ  نِ ا تكَُذ ِ

باَنِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فرُُش  بطََائِنهَُا مِنَ إسَِتبََرَق  وَجَنَى الَجَنَّتيََنِ دَان   ِ آلَاءِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ ِ  فَ فَبِْيَ  بِْيَ 
ِ آلاَ  ْيَ  انٌّ فَبَِ بَلهَُمَ وَلَا جََ سذ قََ ثهَُنَّ إِنََ مَ يطََمَِ رَفِ لََ رَاتُ الطََّ يهِنَّ قاَصَِ باَنِ فَِ ءِ آلَاءِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ

لَاءُ ا لَ جََ باَنِ هََ ذ ِ ا تكََُ ِ آلَاءِ رَب كُِمََ باَنِ كَْنََّهُنَّ الَياَقوُتُ وَالَمَرَجَانُ فَبِْيَ  انِ إلِاَّ رَب كُِمَا تكَُذ ِ حَسََ لَإِ

حَسَانُ   .2   الَإِ

    ْكََوَاب دُونَ بَِ دَانذ مُلَلََّ يَهِمَ وِلََ وفُ عَلََ ابلِِينَ يطََُ ا مُتقَََ ينَ عَلَيَهََ عَلَى سُرُر  مَوَضُونَة  مُتَّكِئَِ
ا يَتَ  لَيَّرُونَ وَلحََمِ طَيَر  وَأبَاَرِيقَ وَكَْسَ  مِنَ مَعِين لَا يصَُدَّعُونَ عَنَهَا وَلَا ينُلِفوُنَ وَفاَكِهَة  مِمَّ

ا يشََتهَُونَ وَحُورذ عِينذ كَْمََثاَلِ اللُّؤَلؤُِ الَمَكَنوُنِ جَلَاءً بِمَا كَانوُا يعََمَلوُنَ لَا يسََمَعوُنَ فِيهَ  ا مِمَّ

 .3لغََوًا وَلَا تَْثَِيمًا إلِاَّ قِيوً سَوَمًا سَوَمًا

ليه بما يورثهم من لهم وب ديرأ ؛ إذ كدل واحد   عا الله عبا ه إلى الإيمان ورغبهم    ثالثا َ
 بحاجة إلى اله اية للنقذه من المشك ت.  

إن ال مير البشري الزكي لا يمكن ضن يليلف بين حنايا الإنسان ويخ دص بدين ملاهدات    
الحيدداأ و سددائس الأهددواء ولددلن الشددياطين إلا إذا كددان مو ددولا بددا  يسددل همه الرشدد  ، 

 سل ره اللوليد. ويسلم ه منه الاون وي

هِ     قال الله لاالى: نَ رَحَمَتَِ يَنِ مَِ ؤَتكُِمَ كِفَلََ ولِهِ يَُ َ وَآمِنوُا برَِسَُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّّ

ُ غَفوُرذ رَحِيمذ  ا وقوله:  .4       وَيجََعلََ لكَُمَ نوُرًا تمََشُونَ بِهِ وَيغََفِرَ لكَُمَ وَاللَّّ ذِينَ  ياَ أيَُّهََ الََّ

ُ ذوُ  مَ وَاللَّّ رَ لكََُ ي ِئاَتكُِمَ وَيغََفَِ نكُمَ سََ رَ عََ ا وَيكَُفَ ِ مَ فرَُقاَنًَ لَ لكََُ َ يجََعََ وا اللَّّ لِ آمَنوُا إِنَ تتََّقَُ الَفَضََ

 .1      فَمَنَ اتَّبَعَ هُدَايَ فَوَ يَضِلُّ وَلَا يشََقَى  . وقوله: 5  الَعظَِيمِ 
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   ُ وَمِ  . وقوله: 2  لَهُ نوُرًا فَمَا لَهُ مِنَ نوُر  وَمَنَ لمََ يجََعلََ اللَّّ ُ صَدَرَاُ لِلَِْسََ أفََمَنَ شَرَحَ اللَّّ

هِ  . وقوله: 3فهَُوَ عَلَى نوُر  مِنَ رَب ِهِ  ي بَِ ورًا يَمَشَِ هُ نَُ ا لََ أوََمَنَ كَانَ مَيَتاً فَْحََيَيَناَاُ وَجَعلََنََ

ونَ فِي النَّاسِ كَمَنَ مَثلَهُُ فِي ال   ظُّلمَُاتِ لَيَسَ بلَِارِج  مِنَهَا كَذلََِ  لُي ِنَ لِلَكَافرِِينَ مَا كَانوُا يعََمَلَُ

4. 

إثارأ الاعلدراف لدي النعدوس ليدولي الأمدر سدبحانه ولادالى ولدرك الجحدو  ل دنام د  رابعا  
المللالية ؛ لهو الخالد من الا م واه  الشمس والقمر والبحار والحيدوان والنبدات ، مد بر 

 ضمر الإنسان ومسخر كل ما لي هذا الاالم لخ مله .  

ي إلِاَّ رَبَّ   قال لاالى: دُوٌّ لَِ إِنَّهُمَ عََ دَمُونَ فََ اؤُكُمَ الَأقَََ قاَلَ أفَرََأيََتمَُ مَا كُنَتمَُ تعََبدُُونَ أنََتمَُ وَآبََ
 الَعاَلَمِينَ الَّذِي 

ي وَيسََقِينِي وَإِذَا مَرِضَتُ فهَُوَ يشََفِينِي وَالَّذِي يمُِيتنُيِ  لَلقََنِي فهَُوَ يهََدِينِي وَالَّذِي هُوَ يطَُعِمُنِ 
 ثمَُّ يحَُيِينِ وَالَّذِي

ينِ   . 5        أطََمَعُ أنََ يغََفِرَ لِي لَطِيئتَِي يوََمَ الد ِ

   َنَ لَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرََضَ وَأنَلَلَ لكَُمَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَْنََبَت ة  أمََّ دَائِقَ ذَاتَ بهََجََ هِ حََ ناَ بَِ
 مَا كَانَ لكَُمَ أنََ 

ا لَ لِوَلهَََ رَارًا وَجَعََ لَ الَأرََضَ قََ نَ جَعََ دِلوُنَ أمَََّ وَمذ يعَََ مَ قََ ِ بلََ هَُ  تنَُبِتوُا شَجَرَهَا أءَِلَهذ مَعَ اللَّّ
 أنََهَارًا وَجَعلََ لهََا  

نَ يجُِيبُ الَمُضطَرَّ رَوَاسِيَ وَجَعلََ بَيَنَ الَبحََرَيَنِ حَاجِلً  ِ بلََ أكََثرَُهُمَ لَا يعََلَمُونَ أمََّ ا أءَِلَهذ مَعَ اللَّّ
 إِذَا دَعَااُ 

دِيكُمَ فَِ  نَ يهَََ ذكََّرُونَ أمَََّ ا تََ يوً مََ ِ قلََِ عَ اللَّّ ي وَيكََشِفُ السُّوءَ وَيجََعلَكُُمَ لُلفَاَءَ الَأرََضِ أءَِلَهذ مََ
 رِ ظُلمَُاتِ الَبرَ ِ وَالَبحََ 

رِكُونَ  َََ ا يشُ َََّ ُ عَم الَى اللَّّ َََ ِ تعَ عَ اللَّّ َََ هذ م َََ هِ أءَِل ََِ دَيَ رَحَمَت َََ يَنَ ي َََ رًا ب َََ احَ بشُ َََ ي لُ الر ِ نَ يرَُسََِ َََ              وَم

6. 

  َألََرَجَكُمَ مِن ُ هَاتِكُمَ لَا تعََلمَُونَ شَيَئاً وَجَعَلَ لَكُمَ السَّمَعَ وَالَأبََصَارَ وَاللَّّ  وَالَأفََئِدَةَ لَعلََّكُمَ  بطُُونِ أمَُّ

 .1  تشََكُرُونَ 
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   َْ ِ يََ رُ اللَّّ هذ غَيََ نَ إلََِ ةِ مََ وَمِ الَقِياَمََ ى يََ رَمَدًا إلََِ لَ سََ يَكُمَ اللَّيََ ُ عَلََ تِيكُمَ قلَُ أرََأيََتمَُ إِنَ جَعلََ اللَّّ
 بِضِياَء  أفََوَ تسََمَعوُنَ 

ُ عَلَ  ل  قلَُ أرََأيََتمَُ إِنَ جَعلََ اللَّّ ْتَِيكُمَ بلَِيََ ِ يََ رُ اللَّّ هذ غَيََ يَكُمَ النَّهَارَ سَرَمَدًا إلَِى يوََمِ الَقِياَمَةِ مَنَ إلََِ
 تسََكُنوُنَ فِيهِ 

لِهِ وَ  نَ فضََََ مَ أفََوَ تبَُصِرُونَ وَمِنَ رَحَمَتِهِ جَعلََ لَكُمَ اللَّيَلَ وَالنَّهَارَ لِتسََكُنوُا فِيهِ وَلِتبََتغَوُا مََِ كُرُونَ لَعلََّكََُ                      تشََََ

2. 

   ا ُ الَّذِي لَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرََضَ وَأنَلَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَْلََرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِلَقًَ اللَّّ
رَ    لكَُمَ وَسَلَّ

رَ لكَُمَ الَأنَ يَنِ لكَُمَ الَفلََُ  لِتجََرِيَ فِي الَبحََرِ بِْمََرِاِ وَسَلَّ رَ دَائِبََ مَسَ وَالَقَمََ رَ لكَُمَ الشََّ هَارَ وَسَلَّ
رَ لكَُمَ    وَسَلَّ

نسَََ  وهَا إِنَّ الَإِ ِ لَا تحَُصََُ ةَ اللَّّ دُّوا نِعَمَََ ْلََتمُُواُ وَإِنَ تعَََُ ا سَََ ارذ       اللَّيَلَ وَالنَّهَارَ وَآتاَكُمَ مِنَ كُل ِ مَََ ومذ كَفَََّ             انَ لظََلََُ

3. 

 عوة إلى الإيمان عن طريق إثارة الرهبة في النفوس: . الد2.7.2
إن النعوس البشرية لقا  عن طريد الرغبة كما لقدا  عدن طريدد الرهبدة ، لكمدا يطمدع    

الإنسان لي نوال المرغو  لإنه وع ى نعس الق ر يخشى المهالك والمخاطر ، لدذلك لوجده 
 خطا  القرآن إلى الإنسان من هذا المنعذ. 

 الرهبة بسلب النعمة:. إثارة أولا
يبين القرآن ش م الكعر و رره ع ى  احبه بزوال نام الله لي الد نيا ، وذلدك بادرض    

ات      نماذج لاريخية مدن ق دص الأنبيداء مدع ضقدوامهم كقولده لادالى: نَ جَنََّ وا مَِ مَ ترََكَُ كََ
  وَعُيوُن  وَلُرُول  وَمَقاَم  كَرِيم  وَنعََمَة  كَانوُا فِيهَا فاَكِهِينَ 

 .4    كَذلََِ  وَأوََرَثنَاَهَا قوََمًا آلَرِينَ 

   كُرُوا مَ وَاشََ نَ رِلَقِ رَب كَُِ وا مَِ لقََدَ كَانَ لِسَبإَ  فِي مَسَكَنهِِمَ آيَةذ جَنَّتاَنِ عَنَ يَمِين  وَشِمَال  كُلَُ
 لَهُ بلََدَةذ طَي ِبَةذ 

يَ  ل  وَرَبٌّ غَفوُرذ فَْعََرَضُوا فَْرََسَلَناَ عَلَيَهِمَ سََ ى أكَُُ يَنِ ذوََاتََ يَهِمَ جَنَّتََ لَناَهُمَ بجَِنَّتََ دَّ رِمِ وَبََ لَ الَعََ
 لَمَط  وَأثَلَ  وَشَيَء  

 .1مِنَ سِدَر  قلَِيل  ذلََِ  جَلَيَناَهُمَ بِمَا كَفرَُوا وَهَلَ نجَُالِي إلِاَّ الَكَفوُرَ 
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  َّمَثوًَ قرََيَةً كَانتََ آمِنَةً مُطَمَئِن ُ ةً يَْتَِيهَا رِلَقهَُا رَغَدًا مِنَ كُل ِ مَكَان  فكََفرََتَ بِْنََعمُِ وَضَرَبَ اللَّّ
ِ فَْذََاقهََا   اللَّّ

ُ لِباَسَ الَجُولِ وَالَلَوَفِ بِمَا كَانوُا يَصَنعَوُنَ   .2 اللَّّ

كما لا يعولنا ضن نذكر ضن الله لاالى ق  يسل رج ضلرا  ضو ضمما إلى م يرهم العاجع بكثرأ    

نَياَ   ، قال عز وجدل:  النام   ي الََدُّ ا فََِ بهَُمَ بهَََِ ذ ِ ُ أنََ يعَََُ ا يرُِيََدُ اللَّّ مَ إِنَّمَََ وَالهُُمَ وَأوََلَادُهََُ َ  أمََََ وَلَا تعَُجِبَََ

 .3   وَتلََهَقَ أنَفسُُهُمَ وَهُمَ كَافرُِونَ 

نََّ  تقَلَُّبُ الَّذِينَ كَفرَُوا فِي الَبِوَدِ   وقوله لاالى:  .4لَا يغَرَُّ

 . إثارة الرهبة بالأضرار الْجلة: 2.2

  َوَلَنذُِيقَنَّهُمَ مِنَ الَعَذَابِ الَأدََنَى دُونَ الَعَذَابِ الَأكََبرَِ لعَلََّهُمَ يرََجِعوُن 5. 
وق  قص القرآن الكريم ع أ نماذج من إه ك المشركين السالعين ل اظدة والابدرأ ، قدال    

دَّ أوََلمََ يسَِيرُوا فِي الَأَ   لاالى: انوُا أشَََ بَلِهِمَ كََ نَ قََ ذِينَ مَِ ةُ الََّ رَضِ فَيَنظُرُوا كَيَفَ كَانَ عَاقِبََ
ةً وَأثَاَرُوا الَأرََضَ وَعَمَرُوهَا أكََثرََ   مِنَهُمَ قوَُّ

ُ لِيظََلِمَهُمَ وَلكَِنَ كَانوُا أَ  ا عَمَرُوهَا وَجَاءَتهَُمَ رُسُلهُُمَ باِلَبَي ِناَتِ فَمَا كَانَ اللَّّ ونَ مِمَّ  نفسَُهُمَ يظََلِمَُ

6. 

بَلِهِمَ  وقال عز وجل: نَ قََ ذِينَ مَِ ةُ الََّ انَ عَاقِبََ فَ كََ رُوا كَيََ ي الَأرََضِ فَيَنَظَُ يرُوا فَِ أوََلمََ يسََِ
ةً   وَكَانوُا أشََدَّ مِنَهُمَ قوَُّ

ُ لِيعَُجِلَاُ مِنَ شَيَء  فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الَأرََضِ   .7 إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًاوَمَا كَانَ اللَّّ

   َّأوََ لمََ يسَِيرُوا فِي الَأرََضِ فَيَنظُرُوا كَيَفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانوُا مِنَ قَبَلِهِمَ كَانوُا هُمَ أشََد
ةً وَآثاَرًا  مِنَهُمَ قوَُّ

ُ بِذنُوُبهِِمَ وَمَا كَانَ لهَُمَ   ْتَِيهِمَ فِي الَأرََضِ فَْلََذَهُمَ اللَّّ تَ تََ ْنََّهُمَ كَانََ َ  بَِ نَ وَاق  ذلََِ ِ مَِ نَ اللَّّ  مَِ
 رُسُلهُُمَ باِلَبَي ِناَتِ 

ُ إِنَّهُ قوَِيٌّ شَدِيدُ الَعِقاَبِ   .1 فكََفرَُوا فَْلََذَهُمَ اللَّّ
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. إثارة الرهبة بذكر م ل الكَافرين فَي جهَنم ، ومَا فيهَا مَن عَذاب شَديد ومهانَة 3.2
 :2بالغة
ثر القرآن مدن إيدرا  هدذا الندوا باللحدذير مدن الكعدر والجحدو  ، مدن ذلدك قولده وق  ضك   

دُاُ   لاالى: انَ وَعََ هِ كََ رذ بَِ مَاءُ مُنَفطََِ يباً السََّ فكََيَفَ تتََّقوُنَ إِنَ كَفرََتمَُ يوََمًا يجََعلَُ الَوِلَدَانَ شَِ

 .3 مَفَعوُلاً 

َ أعََبدُُ مُلَلِصًا قلَُ إِن ِي ألََافُ إِنَ عَصَ    وكذلك قوله لاالى: يَتُ رَب ِي عَذَابَ يوََم  عَظِيم  قلَُ اللَّّ
 لَهُ دِينِي 

ةِ ألََا فاَعَبدُُوا مَا شِئتَمَُ مِنَ دُونِهِ قلَُ إِنَّ   وَمَ الَقِياَمََ يهِمَ يََ هُمَ وَأهََلَِ الَلَاسِرِينَ الَّذِينَ لَسِرُوا أنََفسََُ
 ذلََِ  هُوَ  

 .4    الَلُسَرَانُ الَمُبيِنُ 

ا  وقوله: مِعوُا لهَََ ا سََ وا فِيهََ يرُ إِذَا ألَُقَُ ئسََ الَمَصَِ نَّمَ وَبَِ ذَابُ جَهََ رَب هِِمَ عََ رُوا بَِ وَلِلَّذِينَ كَفََ
 شَهِيقاً وَهِيَ تفَوُرُ تكََادُ 

ذِي  ْتَكُِمَ نََ مَ يََ ا تمََيَّلُ مِنَ الَغَيَظِ كُلَّمَا ألَُقِيَ فِيهَا فوََجذ سَْلَهَُمَ لَلَنَتهَُا ألَََ دَ جَاءَنََ ى قََ الوُا بلَََ رذ قََ
 نَذِيرذ فكََذَّبَناَ وَقلَُناَ 

ا كُنََّ  لُ مََ ُ مِنَ شَيَء  إِنَ أنََتمَُ إلِاَّ فِي ضَوَل  كَبِير  وَقاَلوُا لوََ كُنَّا نسََمَعُ أوََ نعََقَِ لَ اللَّّ ي مَا نلََّ ا فَِ
 أصََحَابِ السَّعِيرِ 

 .5        صَحَابِ السَّعِيرِ فاَعَترََفوُا بِذَنَبهِِمَ فسَُحَقاً لِأَ 

ور  ع   كبير من الن وص الشرعية يعي  بين اللقر  إلى الله :  مسال  التقرب  -  8.2

لاالى بعال ال الحات يور  لي النعس طمينينة وه ي ولرقانا يميز به الإنسان بين الحد 

ذِينَ   والباطل ويخرج به من ظ مدة الشدبهات والشدكوك ، قدال لادالى: ا وَالََّ دُوا فِينََ جَاهََ

َ لَمَعَ الَمُحَسِنِينَ   .6 لَنهََدِيَنَّهُمَ سُبلَُناَ وَإِنَّ اللَّّ
إن هذه الآية وا حة ال لالة لددي ضن الددذين را ددوا نعوسددهم وجاهدد وا مددن ضجددل لخ يلهددا مددن    

 ال عات المذمومة ولجمي ها بال عات المحمو أ ، وضلابوا ضب انهم لقربا إلى ربهم الكريم لددإن الله 
لاالى سيعلح لهم ضبوا  رحمله وه ايله ، بل إنه سيكون ماهم  ائما طالما كانوا محسنين ، يقول 
سي  قط  رحمه الله لا يقا ع ى هذه الآية: "الذين جاه وا لددي الله لي دد وا إليدده ، ويل دد وا بدده ، 

لندداس الددذين الذين احلم وا ل م ينك وا ولم يييسوا ، الذين  بروا ع ى للنة الددنعس وع ددى للنددة ا
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حم وا ضعبائهم ، وساروا لي ذلك الطريد الطويل الشاق الغري  ، ضولئك لن يلددركهم الله وحدد هم 
، ولن ي يع إيمانهم ولن ينسى جها هم ، إنه سينظر إليهم من ع يائه لير اهم ، وسددينظر إلددى 

 ددبرهم   جها هم إليه ليه يهم ، وسينظر إلى محاوللهم الو ول لييخددذ بييدد يهم ، وسددينظر إلددى

 .  1وإحسانهم ليجازيهم خير الجزاء"

هِ  ولي آية ضخري يقول الحد لبارك ولاالى: دِي بَِ ِ نوُرذ وَكِتاَبذ مُبِينذ يهَََ قَدَ جَاءَكُمَ مِنَ اللَّّ
ُ مَنَ اتَّبَعَ رِضَوَانَهُ   اللَّّ

هِ  ورِ بإِِذَنََِ ى النََُّ َََ اتِ إلِ نَ الظُّلمَََُ رِجُهُمَ مََِ وَمِ وَيلَََُ بلَُ السَََّ تقَِيم  سََُ رَاط  مُسَََ ى صََِ دِيهِمَ إلَََِ              وَيهََََ

2. 

َ يجََعلََ لكَُمَ فرَُقاَناً وكذلك قوله لاالى:  .3         ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنَ تتََّقوُا اللَّّ
يقول سي  قط  رحمه الله:" إنها حقيقة: ضن لقوي الله لجال لي الق   لرقاندا يكشدف لده    

ت الطريد... إن الأمور لظل ملشابكة لي الحس والاقل ، والطرق لظدل ملشدابكة منارجا
لي النظر والعكر، والباطل يظل مل بسا بالحد عن  معدارق الطريدد ، ولظدل الحجدة لعحدم 
لكن لا لقنع ، ولسكت ولكن لا يسدلجي  لهدا الطريدد ، ولظدل الحجدة لعحدم لكدن لا لقندع 

لاقل ، ويظل الج ل عبثا والمناقشدة جهد ا  دائاا ، ولسكت ولكن لا يسلجي  لها الق   وا
ذلك ما لم لكن هي اللقوي ... لإذا كانت اسلنار الاقل ، وو دح الحدد ولكشدف الطريدد، 

 . 4وإطمين الق   ، واسلراح ال مير ، واسلقرت الق م وثبلت ع ى الطريد"
م يا م ، وولقه ليما ويقول النبي   ى الله ع يه وس م: "من عمل بما ع م ورثه الله ع م ما ل

يامل حلى يسلوج  الجنة ، ومن لم يامل بما يا م لاه ليمدا يا دم ، ولدم يولدد ليمدا يامدل 
 .5حلى يسلوج  النار"

إن هذه الن وص وغيرها ل ك  ع ى المانى الذي ذكرناه ، بل لح   ضعمالا خا ة لور  القائم بها    

ِ ألََا   االى:المارلة الحقة اللي ل ل به ح  الاطمئنان ، قال ل ذِكَرِ اللَّّ وبهُُمَ بََِ ئِنُّ قلََُُ الَّذِينَ آمَنوُا وَتطََمَََ

ِ تطََمَئِنُّ الَقلُوُبُ   .6                ألََا بِذِكَرِ اللَّّ
يقول سي  رحمه الله:" الذين آمنوا ولطمئن ق وبهم بذكر الله ، لطمئن بإحساسدها بال د ة    

 بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  
نابه ولدي حمداه لطمدئن مدن ق دد الوحد أ وحيدرأ الطريدد ، والأنس بجواره والأمن لي ج
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بإ راك الحكمة لي الخ د والمب ض والم ير ، ولطمئن بالشداور بالحمايدة مدن كدل اعلد اء 
ومن كل  رر ومن كل شر ، إلا بما يشاء ، مع الر ى بالابل ء و ال بر ع ى الدب ء ، 

 .1الآخرأ " ولطمئن برحمله لي اله اية والرزق و السلر لي ال نيا و
وق  شرا لنا المدولى و لبدارك و لادالى ضن ند عوه بيسدمائه الحسدنى ، وهدي بدا  مدن    

ِ الَأسََمَاءُ الَحُسَنَى فاَدَعُواُ بهَِا ضبوا  اللارف ع يه ، لقال جل شينه:  .2      وَِ َّ
عنده:" ويقول الرسول الكريم   ى الله ع يه و س م ليما يرويه عنه ضبو هريدرأ ر دي الله 

. ضي: مدن حعظهدا ، 3إن   لساة ولساين اسما مائة إلا واحد ا مدن ضح داها  خدل الجندة"
 .4ولهم ماانيها وم لولها ، وضثنى ع ى الله بها ، وسيله بها ، واعلق ها"

 .5ويري الغزالي ضن مانى:" ضح اها "هو اللخ د بها ، واللح ي بماانيها"
ذاكر للأسدماء الحسدنى يعدلح الله لادالى لده بدا  ويبين الأسلاذ طه عبد  الرحمدان ضن الد   

اللارف ع يها هبة منه لاالى لا كسبا من الإنسان إذ يقول:" وينل  عن هذا ضن الذاكرأ لمدا 
كان ي لمس اسلكمال الأخ ق بالنوالل وكاندت حقيقلده الأخد ق ضنهدا لجدار  وخبدرات لا 

ا لظهر له لي اللجدار  الحيدة مجر  ضلكار ول ورات ، لإن مااني الأسماء ليليه وحقائقه
لا لي الألكار المجر أ ، وبهذا يكون اللقر  بالذكر لجربة حية و لجربدة إحسدان ، حيد  
إن سب  لارف الذاكر ع ى مااني الأسماء هو لارلها ذالها له ، هبة من الله لا لارله هدو 

 .6ع يها  كسبا منه" 
رك ل ح ي  الشريف بيانها: " ضنا عن  ظن بل إن ذكر الله لاالى يعلح ل اب  آلاقا ضخري نل   

عب ي بي ، وضنا ماه إذا ذكرني لي نعسه ، لإن ذكرني لي نعسه ذكرلده لدي نعسدي ، و إن 
ذكرني لي ملأ ذكرله لي ملأ خير منه ، وإن لقر  إلدي شدبرا لقربدت إليده ذراعدا ، وإن 

لقر  إليَّ ذارعا لقربت إليه باعا ، وإن ضلاني يمشي ضليله هرولة"
. وكذلك النوالل لور  7

 لي النعس زيا أ اليقين ، ومحبة الله لاالى. 
يقول الشيخ ضبو الحسن الن وي:" ول محالظة ع ى ال  وات بقالبها وروحهدا ، والإكثدار    

من النوالل ليثير لا يارف لغيرها لي  عاء النعس ، و السدمو الروحدي و الال دال بادالم 
لذلك جاء لي الح ي :" ما إنكم سلرون ربكم كما لرون الق س ، ول قي اللج يات الأخروية  

هذا ) وضشار إلى القمر ( لا ل امون لي ر يله لإن اسلطالم ضن لا لغ بوا ع ى   أ قبدل 
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ط وا الشمس وقبل غروبها لالا وا ، ثم قال:"سبح بحمد  ربدك قبدل ط دوا الشدمس وقبدل 
َِ بحَِمَدِ رَب ِ َ غروبها لالا وا ، ثم قال:"   .1"قَبَلَ طُلوُلِ الشَّمَسِ وَقَبَلَ غُرُوبهَِا وَسَب ِ

والنوالل والإكثار منها سب  كبير لي لقوية محبة الله لاالى وج   رحمله وا دطعائه ،    
لذلك ضشار النبي   ى الله ع يه و س م ع ى من ط   منه المرالقة لي الجنة بلكثير النوالل 

 .2وكثرأ السجو "
الطريد لا يقل ضهميدة عدن النظدر الاق دي لدي الأنعدس والآلداق وهكذا يظهر لنا ضن هذا     

لاريعا ل خ د بخالقهم ، ول د يقا بده ، وسدايا لط د  مر داله سدبحانه ولادالى ، وإقامدة 
 ع قة ماه قوامها الابو ية اللامة له والخ وا لأمره ومحبله جل ج له.  
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